& 


) Sanz, “Abd. ا‎ ats 


)| 9 ا 
A A rh‏ کے Ê 4L-4 ۷ a‏ 


ANE 


e HA 


AT ak 


r. ) $ ٤ 3/3‏ 
القول احق في بیروت ودمشق 
أو ٠‏ 


المد لله قبل كل ثيه . وبعدٌ فأفول انى ي أنناه الصيف الماغي 

بعد غي الرخصة من أمحكوبة السنية قصدت ااقطارالسورية حسب 

أ مشورة الاطباه غير الوإء وترو النفس | e‏ بي من انحراف الع 
فلت ف بیروت ودمشق ولبنان ایاما عدیدة سررٹ فيا کٹیرا من اعندال 
اه اء وعذو بة الاه وجودة لكان ولطف ال ن۰ 2 عنیت ‹ ت بكتابة هذه, 

الاسطرالوجيزة وهي غص رحللىفي تلك الديار لعلا نكن مفيدة لاخواتا! 

المصربين الذين يتوجهون اليا لتغيبراهوإء وزيارة الماك ن اللهيرة 

وبالله النوفیق 


القول احق في يروت ودمشق ۲ 


بار وت 


بارحنا دارالسعادة العلبة يوم الخميس في ٠١‏ يونيوسنة ١۸۹الساعة‏ 
امخاميسةبعدا لظ ر فركبنا الباخرة أ لفسوية من قومبانية ( لويد ) وبعد سفر 
ثانية ايام مررنا فيها على جملة جهات وصلنا إلى ببروت صباح النامن | 
والعشرين من يونيو سنة ۸٠‏ 1وما أبثت الباخرة ان رست بناحتى تصاعد 
الها العربة (الملاحرن ) فوجدنامالطف طبعا من غرم وذووخبةروشمامة 
يستغرب وجودها بین ارباب هذه الېنة وما زادني ا ESE‏ احتام 
األاهانة ونفورم منها وإنقيادم با للطف فأغم مسون باقل كلة اطف اى 
تنشيط تقال هم و خلاف ذلك لوأهأغم احد ما فانة عرض نفة لما يسوةه 
وکانو| جذفون با ركاب وعلامات الو تمرني فيم 

وبا انه لم يمب قلي معرفة في هذه الديا ركنت »ستغر؛ا وشعرت ف نفس 


أ.. با أوحشة يا لغربة ولکن حالما رست بنا الباخرة ابلا کل من حضرات 


اخ اجه پوسف الصوراتي ٥ن‏ تجار بور وت امعترين وأحد افندي حي الدين 


جل حصرة عزتلو افندم جي الدين بك هادة ریس بلدية بير وت وأعلذر 
عن حضرة وإلدم بانة لم يستطم متابلتنا في الجر ها بصيبة من الدوار وإنة أ 
يتمظرنا على الرصيف وجاءَحضرة درو بش أفندي الغزاوي من معتبري تجار 


أ بيروتايضا كان سابا وكيل للبوسعة امخديو ية وإمين أفندي البر بير وإ جد 
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٤‏ الفول احق في ببروت ودمشق 

اندي زعطوط وکلاهاناعبان دروت وکل منم قد احضر زورقًا خصوصیا 
ازولنا فيو فشکرنا حضراتمم على ا لطانم وا اکرامم وزال مااعتراني من وحشة 
الغربة بلقيام . غم بزلنا جیما بزورق تجل عزنلو بي الدين بك حادة وقد 
RE‏ حضراتم من اللطف وا کرام على حین لم تسبق لي 
معرفة خصية »م ولكني علت أنه فضلا عن الزايا امحميدة أي اخنصوأ بها 
تحر رهم تلغرافبامن الام الفاضل حضرة جد اسعد بك طلبات مرن جار 
معتبري th‏ َة )ا عل بيامنا من ع دار اخلافة الى سور بةوذا ك ناء عل 
الخابرات ا لقي كانت بيننا مدة اقامتنا هناك وحالما وصلنا الى الرصيف 
وجدنا باتظارنا جور ا غفیراء نالء. ان عدم حضرة الفاضل عزتلو حي 
الدين بك حجادة المصري الاصل فاحافلو| بنا أي أحلذال ووجدنا الرصيف 

| غاصا بالناس والمتعة فنا الباسبورتات الى البوليس مكلف بذلك 
ا وسلتا على حضرات ال مقون وشكرنا عبتم ولما 1 .ركنا العربة الى مازل إإ 
حضرة البك اشا راليه ولا يسعني الا الول | ن ينا يروت غير مرتبة 
( ولعلا صلع عبر ٤‏ امرف اجديد) ولا حظت أنه لا بد للمسافرالغريب ا 
الخالي من المعارف أن يتعب قليا اذا ل 3 لمن يساعده”. وبلغي أن || 
عض صا ر المستغدمين الذين يأخذون | جرا فليلة يضطرون احيأتا ال 
س اكم بول بعض درمت من انرون ذلك نوا من 
اا وار وهذا e‏ عندي وعات ان حالم احسن من قبل 
| وخصرما . ن دوم و ا امخافة حلالة سلطاننا ل 
- وعلت ان اغلب الكتب وإ نجرا اند ااي من خارج یا دخوها , 
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الول احق في بوروت ودمشق ي 
قبل تصديتق مجاس العارف ة بيروت علا وذلك اذا ل تکن 
مطبوعة !رخصة سنية _ 

ولعد ان استرحنا قليًذهبنا مم ضرة نجي الدین بك جاده وجلا 
ا دينة ف راقن منظرها لا خمامبنية على لحف تل ۽ یری الجر من اكثربيوتها امحمبلة 
امندسة وأكثرها قوفت بالا جر الاجر اروف با ا ید بشکل جا اون . 
يڳا وصفها حضرة صاحب الاطائف ف الجلر السابع من المنتطف حيث 
قال اروت زهرة سورية ومر كز علوم| وفرضة الشام ومصب حاصلاما 
وهي ي طول شري Çe TA‏ وعرض مالي Tf o‏ وکانت قدا مدينة 
الفنه وإشترت مدرستها وهي الان مدينة العم والطب و یعرف علو منزلتما 
من م کارة مدار. سپا و ية اعاها امخيرية من مسنشفیاما وهيشتما الاجتاعية من 
جعیاعا و عم فو|ئدھا من جرائدھا ومطبوعاما فا کثیر من الصيدليات اا 
وخس مستشفيات وإر بعة عشرمع لا وجعياما امير بة حر اللا ثين وسنای 
عل شرح. بالقدم ٠‏ 

وقدا بني فا وارعها الوإسعة على النستى ال وراي ونورالغاز غاز وجال 


امنيا وتنظيمما وكبرها وكذرة الحنائن فهافان کل بیت اه امھ جاينةو بيو | 
أا 'اتجديدةغيرملنصة بعضما يعض في بذلك أشبة بجي اNسماعيلية‏ فيا لفاهرة مع 
.أن بر وت القدية و بعرفاهاليما ( داخل الصور) لا زل عل الطرز الديم 


من جهة ضيق الشوارع و انس احتما صغيرةلا تزید عن کيلومترين مر عن 
وهي وأفعة في نصف المدينة امحدينة. وألواقف في ببروت يرى نفسة محاطًا 


| بال لبنان الشاخة اني يكلا الل بضعة شرفي السنة ويرى أمامة الجر 
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1 الفول حت تي بيروت ودمشتق 
ا ی 
کبساط اخضرمتسع وحولة البنية الجميلة با حجرأ لرملى وهو حجرهيئنة جيلة. 
وبوجد قسم في المديدة مبني على لسان داخل فيا لعریقال له راس بیروت 
وهو أخرالمدينة في حهة ة الغرب وهناك المنارة (فنار) وبقرما منزل العامة 
الدکتور کرد بلیوس فنديك الشمير الذي خدم البلاد العربة ولات 
وتعا مه وتطبییه £ ي من خسين سبة وقد نال ه ن احضرة الشاهانية وغیرها 
النباشين العا لية الشأن افرارا ا شل اعرا لكان غ 
خدمه المرضية وقد أهدى البو ادبااسورية ومصر هدایا فاخرةتذ كارا لامامه اأ 
| ألخمسين سنة بين ظېرامم وإحلفلوا بذلك العيد احلفا لا شائتا وموم 
عيد اخ سین (الیو لى ) وقد أستوفت جرائدنا وصف ذلك ة وقنو ٠‏ وما 
سني ني السور بين عترم بامجحميل فاني ل الق بينم دامن امل ادا 
الا وذكر اماي هذا الدکنور الناضل مرا به 9 کر | فائرة انفادها 
من عله او عله 
عند الما عدنا الى مثزل آل جاده الكام وإثرالضعف لا يزال 
بادا عل وشعرٹ بتعب في حسمی فوصف لي حضرة ال دکتور رهم آفندې 
صاتي وحضر الي“ تي صباح آلیوم انال ( ۲٣‏ يونيو ) اعم اني بع ضالادو! بة 
فاستفندت مخا باذن الله 
وقد لبٹنا ي يروت عدة ايام زرنا في خلاهكثبرين من الاعيان. 
| والوجهاء رانی لزبارتنا کثیرون من العارف وغیرم وشاهدنا مدارزشس 
ومطايم بېروت وىتازھاما وإواتپا وحاراما وا كار مام مەرفتۇ فبا 
و سنب ظط على کل فرع مداه رین e‏ ا2 ا 


الول احق ي ببروت ودمشق ۷ 
من جلة ما ز رت المدرسة الكلية اليركية الشبيرة وهذه المدرسة ها 
فضل على کثورین من اهالي سورية وي مبنية غربي المدينة على حدر فوق 
ارق عة ١‏ رص تزید مساحتہا عل سین فدانا وبناڑها من تخار 
والداخل جيل ومتين وفيا برج يزيد علوه على مه فدم وي الاه ساعة 
تسم دتما في كل الدينة وتری من مسافة بعيدة . وأ مدرسة مرتبة بحسب 
تریب مدارس انکلارا وإمی ركا وقد ا ثلاثة أفسام استعدادي او 
ي بزي وعلي وطي وهذا الإخير ( ال الي )فرع رسي من المدرسة 
الطبية السلطانية ا العلية ' 
ونعارض ادر سة غنية جرا حى ان معرضہا النباني وا یو لحي 
يحسبان من اش را معارض في بابمما لاحلواع ما علي أفوذجات شرفية لانوجد 
في بقية معارض اورا . وعدا معارظها فان بجانبها مرص دا( رصدخانة ) 
مستوي االات انشا العلامة الفاضل الدکتور کرنبلیوس فان ديلك 
السابى ذکره وفبه رن طلبة المد 2 ٤‏ عل الفلك عاباویرل منه ا 
| رسالنان برقبتان بالار اجو ية الى الاستانة العلية وما إلى اشر مدن 
العا 


وقد سببت هذه المدرسة O‏ ببروت نهضة ادية دلت 
على ان في الشرق رجالا ينغهزون فرص الزمان ولا يتركون وسائط النقد م 
والارتقاء تذهب عبتا . وهذا الرن فد ادرك لذة ادر اغلب || 
موإضيع مباحثم عة | واد او ر وجعیامے کر ې مدارسمم 

اا ا اتا کیرات ی اکان ان کا 


e mere ey ng an e 


وصولي ال یروت مع رپا فغاسفت على 


عدم حضوري آحلفالامبا السنوية التي قرات عا فيا جراد . وبلغني اعا 
كانت في غاية الكال وسااة الذوق ولاسا ماكار ا 
الاحثات وا خطب من اللامذة ورم 


وقد زرت الدرسة اليرية فسرفي حسن انها واتتظامها اقام 
معداعما ول كني متتضيات الاحوإل من مشاهدة مأ كث أرومة في هذه 
المدرسة وإلمدرسة السلطانية والمدرسة اليسوعية وإلمدرسة البطريركية 
وغيرها للسبب المقدم ذكره ولكي علت عن ثفة أن هذه المدارس ما خر 
ها فالمدرستان الكلية والبطريركية درس فيمها اولاد نخامتلو الصدر 
ا وغيرم من اماه وغورها من المدارس بقصدها الناس من كل 
ويس لون الا من کل جب وع ان ان مدارس امحكومة في بير وت حديثة 
المد في على احسن نظام وم كال وكذلك مدرسة امحكة والمدرسة 
ااسرأيلية وسواما. وفيابحملة أن بيروت غاصة بالمدارس اليد للذكور 
والاناث وإشهر مدأرس البنات مدرسة الناصن ومدرسة العازارية 
وإلمدرسة البروسية والمدرسة الايركية وإلمدرسة الأنكليزية وجيعا غاصة 
بان يزات .وقد اطلعنا ل عدة مقالات من فل تلميذات المدرسة الاميركية 
ما ادر ج تي المتنطف وما في اللطائف 'وغيرها واطلعنا على متالات 
”كثيرة من تلامذة هذه الما ا وتي الاهرام وغيرو د 

غابة ي إا جام ورفة العبارة وفوائد اأجث 
ا ذ 7 ان کرين من الطالين اتون من ابال u‏ 
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الفول اح في ببروت ودمشق 
فیشتغلون بکد وإجتهاد ويدفعون اجن تعلم, با ا تمم وعرق 
ee‏ سائط الي بذل هم يقصرون ي مضماز 
العارف وإلفنون وهذا ديل على اماد السور پان ونضم الى احراز 
النواثد . وطالا خرج منم الى العال اناس لارأس مال هم سوی العل 
وا لادب فنبغوا ني الروسية والمانبا وفرنسا وانکلترا وإمی رکا ودارا مهات 
الاعال وتواو|الغريرني لجراند الاجبية وحازرا قصب السب في المدارس 
ونالوا الشمادات وإجوائ زكل ذلك مع ما هومعارم من حرص الور ببين 
) عل جسیم 9 رتم عل نفدم ابناء وطم عل الاجانب 
اما يشترم الاجعاعية فحباطة ماين اخس ن من ال وائد ألافرنجية 
والشرقية وليس عنده تحلاث لساقيات الببرا ولغل عندم المواخير وإماكن 
الم وسات وإ للاي تي تطر ح بالانسان الى اوي الفقر وتصرفة عن لذ 
الاجعاع باهله و وخلالو ) 
ولساء پاروت متادّبات عات وامسمات مر تجبن عن ا 
الضيوف وإلتججحيات يقابان الزاثرين بالا ف والادب وهن ي مکل ها 
او غيرلفة من اللغات الافرنجية فان اكثرهرة تعر في المدارس وم الام 
بن الخطابة كالرجال ولبعفنْ قصاثد شعرية ودواوين شعرية وقد أطلمث 
اک سورية عل عجبوة جعت من خطلهی فاطلق ذلك لماي | 
بالناء عل اجتهادهن . وقد جار. نَا رجال ي عدة امور فا وسر ات من 
اللوإقي مرن على الماد اديه ار الجبعيات وانثأن على قتعي أ 
المدارس لمعم الفقیرات عبان مثل جعية زهرة الاحسان ومدزستما وهذه || 
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۲ الول اجى في روت ودمشر 

| أ لجمعية تالف من زهرة نساء ببروت ومثل للدرسة ألي انش ابا مدام 
حمة وغبرها . وما اذ کره مع الا تخار بنساء المشرق أن أحدى السيدات من 
جعية با كورة سور ية في بیروت كانت تجمع من الاصدقاء بعض درم‌مات 
CRE‏ في مزا ومين في الاسبوع لاجتاع المحعوزات من الساء عل 
اخدلاف الطوائف فكازت تعلهن مع رفيقة ها وبرشدهن الى الاعتناء 
سيون وا ظافة وتربية بنيهنٌ ونلقي عليه بعض مقالات سيطة قرب من 
ناهن ۾ نءطين ماجعنة من الحساون او تلن اخياطة وتع طمن اياب 
الي حيطا فڏهان اكات حامدات ٠‏ وبلغني ان جعية با كورة 
سورية المشارالما وكل اعضاع| من النساء اشتركت بتقديم المدية للدكنور 
ثان ديك السابق ذكرٌ في عيده الخمسبني . ورعن ما جعنة مبلا علي 
الففراء وإلمسا كين وذلك ما يدل على امتام النساء هنالك بالعلر وإعلاء 


) شان رجا 


| . ونگرمدارس الذكرر في روت سبعين ار سة ومدارس الاناٹث 

باربعين عدا الكتاتيب الصغيرة وفبها من الملاميذ أكثر من سبعة الآف 
ومن النليذات اكثرمن سقة الأف ومن المعلين أكثرمن ثلاثائة وخسين 
ومن اعمات حو انين وخسين . وقد خر ج من هذه المدارس جاعات 
تفرقو| في أنعاه كثيرة من العالم على ما عت فنالوا قصب السبق وجانب 

كبيرمن هذه المدارس لمجمعبة الخيربة الارثرذكسية وهي جعية مؤلفة من 
| اربعة وعشرين عضو بجمعون الصدقات و بضيفونا الى ما تجود بو أيدمم 
| وما حصلونة من ربع الاوفاف وينفقون ذلك كلةفي سبيل تعلم النفراء 


» 
ل 


الول احق في بیروٽ ودمشق 
عباتا وإغانة الحعاجين م 
وقد صارت المدارس الداخلية في يروت اشم رمن ار على e‏ 
وكا ابل التلامذة باجور ‏ فليلة وتم النلاه يال وتعتني اعنم وسلامتم 
وما من ترسل مندوبامن قبلا كل سنة الى البلاد الجاورة لاخذ تلامذة 
اليا ٠‏ 
ولايخنى ان هذه المدارس وإخصما المدرستين مدرسة 
الاميركان وإلدرسة اليسرعبة تع من اعظ المدارس ااتي بقل نظيرها في 
اوربا نفسما أذ ما من عاصمة حوت مدرستین کلبین بخرج ما كل سئة 
عدد من التلامذة حانزين على الشهادات البكلورية والطبية مثل هاتين 
المدرستين المبنيتين في هذه المدينة الصغيرة الزاهرة بالمعارف وإلاداب 
انا جات وروت ومنتديامما العلية فند سبتى الكلام. علبها بالامجاز 
وإما مطابعپا فكنيرة أغناها ا لمطبعة اليسوعية وإقد ما مطبعة ا 
وفيا عدة مطابع لاوطنبون انفنو ادواعا وحروض) حق الالفان کا تشد 
بذلك مط وع تم ویطبع ي هذه المطابم عر جرائد كنديقة الاخبار وبراث 
الفنون وبروت وإلمصباح ولسان محال وفیرها ٠‏ وليس هذه امجرائد 
ما لفيرها من امحر ية فان جلس المعارف ق بير وت يطل على مسوداما قبل 
طبعہا آکی بحذف ما لایو|إفق نشره وقد لعرّفت ببعض الافاضل اكاب 
هزه ران 
اا وف عي بحمدہ تعالی رکبت المربة ا 
حي الدين بك جاده وغو الاديب وسرنا ألى النتزه امور با جرش وهر 


۳ الول حت في يروت ودمشق 
يبعد عن ببروت نصف ساعة وهناك ادود بن ولاية پبروٽ وجبل 
لبدان وهذا الغاب ( انحرش ) کیرمزروع باجارالصنويرمن أيام المغفورلة . 
ارم :اشا د مر دين لخدیږي الم فان رجه اه لا دخل سررية 
کان من جلة اصلاجاتو فيا زرع هذه الاشجارا لي اننفعت ببروت وسوا 
بواسطتما أذ كثرت الوفرد للافران وثنقى هواه المدينة وماجاورها من الفرى | 
وإمتنع لقدم ألرمال التي تنسفما الرياح عن بيروت وغيرها والاشجار مخزوسة 
باحکام, وإننظام وي تستمل لاشياء كنيرة وإلذي يرى انتظاما لايسعة 
الا الماح لذي سى لي زرعا وعلى طريتق العربات الموصل الى دمشق 
حيث تنزهنا حديقة لسك ترف بحدبقة الللة وقد انشدّت من عر حدیث 
وتيت فیا الستبات وتم كثاك لدولة الوا والاراه وغرس فیا من | 
الا شجاروااریاحین ماب ژالفؤاد وبشرح فلوب الناظرین . ثم وضع فما 
| بعض e‏ و|لطبور ازهة الناظرين وإقم بعض من السا كرلراستما 
والاعنناء با ورتبت ا وسیقی العسكرية بوي عة والاحد 
من كل اسبوع بانغاما الحية 
وعلى مقربة من هذه أحديقة عدة قهوات يرتاح فما الناس عمصر کل 
يوم اثراتعاب النهار ويتعون النظر بالناظر ابجبيلة الطبيعية في تلك | 
أمحجهات . وقد اعتاد بعض شبان بیروت وقوإ صما اا وله‌ین برکوب امغیل 
ولعب اجريد ان يذهبوا في وات العطلة الى ميدان احرش ويسابقوا على | 
ظوز اباد ويظهرو من ضروب الغراسة مايرتاح اليو امخاطر وياس براه 
الناظر حقى لند ذكرتنا تلك المناظربايام المرب وما كانو يأنونة من الفراسة . 
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فوق ظور الصافنات . ثم على مسيرة نصف ساعة من احرش مكان يقال 
له امحازمية وهناك طريق للعربات ن على الجينة الشميرة اللبنانية البالغة || 
حد الانقان في ترتیما ومغروساما من اجار ورياحين ومقاعد ومياه وقد 
اعلنی بانشاتا واتقاعا وور باشا سفيرالدولة العلية في لندن حال 
ومتصرف جبل لبان ابا وي حل رة غږاه وا روت للنزهة 
اوقاق الفراغ من الاعال وفیما ۰ من کل فاڳة زوجان ‏ ) ) 

وهناك طريق العربات الى بعبدا مركزمنصرفية جبل لبنان الشتوي 
والى اتحدث وهي تيعد عن احازمية نصف ساعة ومن هذه البلدة نبغ ا روم 
احجد إفندي فارس الور وفيا عدة من المراء الشمابيين والاعبان 
و ایا جناب العا الفاضل الد كتور يعقوب أفندي صروف أحد 

منشئي ال طف ولط . وارب من انحدٹ کر شما | اي ao‏ ما الشاعر 
NK‏ الشيخ ناصيف البازجي وال شميل الكرم وت لفلاوغرم ٠.‏ 

| عند ا محازمية حبٹث تفزع الطربق اى اا وجهات لبنان م 

لور له فراتقو باشا متصرف لبان السابق وار الرحوم احجد اندي 
فارس وبری عى جاني طربق احازمية اجار 1ازدت والصنصاف ومن 
تین البساتين الجميلة كثيرة الفا جة وأ خضر 

وبعد ان استرحنا هناك وسرحنا الطرف ملاك المناظر الحببلة 
ألطبيعية وإلصناعية عدناالی منزل حصرة ة مضيغنا الفاضل فوجدناه غاا 
الزائرين ومن اتجملة حضرة عزتلو فضل الله بك سيور وكيل وابورات 
(لبوستة امخديوية في بيروت وفد أعلنى جسين شون هذه الوكالة منذ تولى 
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٤‏ الفول امحتی ي بیروت ودمشق 
ادارا حتی صارالهالی يفضلون وإبوراعما على سائ را لوابورات . وقد دعانا 
| الى الغداء في منزلو في اليوم النالي فلبينا الدعوة وكار, ذلك يوم الاين في 
۰ يونيو سنة ۱۸٠٠‏ فغوجهنا الساعة العاشرة صباحا الى منزل حضرة سيور | 
البك المشاراليه فوجدنا هناك حضرات فضيلنلوا عبد الخال السادات 
وسعادتلوسل بك لقلا صاحب الاهرام E‏ الد کتورابرهم بك وھڑلاء 
من المصربين وحضرات امير ارسلان ومامور تلغرافات ولاية شورية 


ا ا 


وجهورا من اعيان بيروت يفرق عدده العشرين وكانت الأدبة على ام 
الاثقان وقدمت فما انر الوإن الطعام وزادها لذة وإنا لطف الادب 
وأ كرام وموًانسة امحاضرين لنا من البيروتين . وقد ا من ألجميع 
حسن اليل الى الصريين والحبة م وایقنت امم بحسبون انضمم مرتبطین 
وابام بعلاقات التابعية وإللغة وامجيرة وأمجنسية وبعد تناول الطعام خرجنا 
شاكرين حضرة سيور بك على اکرامو ایانا ومنتو لیا 
وما عددتة حستا لاخواننا السور بين ما بلغني عر ثفة من انغ ا | 
حدثت الورة الاخبرة في مصروهاجر كثيرون ألىرالشام أفرغو م الحلات 
وإنزلوم على الرحب والسعة . ويس ذاك قاط بل انا لماصدرت الارامر 
من الادتانة العلية بطرد بءض اللصرين من سوربة المس العيان من 
دولة الوإلي وقندذ أن خابردارالمادة بالعدول عن هذا لامر وقال جاعة 
ام یکفلون اولك المطرودون ويتع دون أنه لايبدو مم حركة ولا غدر 
| ضام صدور البالس واحافل واوا ہہ اتام بائشمم وقد علت 
هذا الامر وتاكدتة من الثقات فاحببت ذكره أظارا لارتباطنا مع أخواننا 
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انول احق في بيروت ودمشق 
السورببن برابطة امحبة والولاه وإن البلادين رإحرة کال يلوذ باخيە | 
وت الشدائد وإلضيفات . وزيادة على ذلك أن كثيرين من وجهاء 
| نروت واعیانما کانوا يعندون امجمعيات ويجمعون ااموال و 
ها احا جين من ضيوڻم ل وام ا | 
وئي ذلك اليوم توجهٹ برفقة حضرة نجل حي الدين بك حاده 
وحضرة درو يش افندي الغزاوي الى الضبية وهو المكان ۾ الذي في الوابور 
الدافع لياه غهرالکلب الى ببروٽ وها اکان ببعد E‏ 
ساعات على اماي ولك العربات تصلة بافرب من هذا الديد . وي 
الضببة | تبل ( بزل ) وقهوة تابعة له وعدة محلات للاستراحة بتصدها 
الناس للزهة وبر ويض النفس من مشا ق الاعال وناك ( حاووز) حوض 
ک رخن الیاه الي تبعث الى بیروت وشلال طببعي اشبه بالشللات 
الصناعية وعدة مغروسات اماما الجر المرسط من جهة ولبنان من جهة 
أخری وبیروت قبالما وكل ذلك من الاظر الي تنج الانسان ويز 
مومة 
اما میاه نمار الکلپ ري ه من ثقب جب صخري من تدی 
جعيتا موفعا فيس جبل صنين و يصب في انحر المتوسعط باشرب من ألضبية 
را جهة اشرق الشمالي( كبري ) جسر یدعی جسرنهرالکاب وع ضغتيو 
جال وور هائلة واثار قدية منذ مات من السنين وهناك صررة “ 
خحاريب ملك اشورمنةوشة على صخر لاتزال الى الان وكانت أعاله مكنو بة 
على | لخو رمع ذكر تغلبو على فينيقية م صورة رسيس الثاني ملك مصر 
لم م ص 


1 الول حى في بيروت ودمشق 
واعاله وفتوحانو عند ذهابه ألى اسيا وفترحاته فيا وهناك أيضا آثار أخرى 
اضربناعن ذکرها ع ٫الاخلصار‏ 
ومن عھلر قريب اشلمت شر كة انكليزية بجر ماد : هر الكب امز ر 
الى بيروت لعذوبة ماه وة قاو هافثابت جبلاً صر یا کان حائلا بين الضبية 
ولاه وإستحعضرت الاء بعد انفافها نغتات طائلة على الندسين رإلملة 
ا عد غ جا تعب جزیل 
وصات الیاء ال بیروت ماحتفال عظم ا سبق نظبر* .م أن یروت کار 
بار حت تکاد ری ران کل بیت فیا( وقیل ان تمية روت ا 
ھن کاو بار فما( رلک ا وسات :ا بر اكاب استغني عن تلك 
الابار وان ماء بعضہاکان ملا وقد حلل حضرة الد كترر يعتوب صروف 
ماء نهر ا لکلب لا کان في بہروت فوجدها من اتی الياه وكتب بذلك فصلا 
قدمة في الجبم العلي الشرتي على ماني العاف . وإ يقال أن مياء يروت 
| نقية خفيفة لطيفة لاتعناج الى النقطير ولا النكرير وقلا ترى مزلا في هذه الابام 
وليس فب بركة ماء.ولا حديقة الا وفيما بزكة ولا مزال مناظر الضبية امام 
اعيني وأتذكر کل دويفة قضيتا هناك وکت اشعر فیہا نیدد قواي 
ارالضعف الذي اصابنى 
وعدد المساء عدنا الى بيروت ثي الطر اانا وة E‏ 
البساتين الزروعة توتا وإرضما رملية مائلة الى الاصفرار ومه دنا قوي فررنا 
على ( كبري ) جسر ېر بير وت الذي يصب ني العر وشاهدنا عدة جداول 
وسواق من لياه تساب في تلك أنجهاث انسياب اافاعي ومنظرالاشرفة 


الول احق في بوروت ودەشتق ۷ 
(احد أحیاد اروت امامنا) وقضيناها ليلة رو أدبا وصفا نعمهافي منزل 
مضية:ا الناضل 

وقي صباح ايوم النالي جانا حشر الد رالبارع رھم انندي صافي 
فوجد ان صحتی لفدمت قدا حستا فس کثورا فامتدحتث ا زت 
أهتامة لي وإعثناءه عي . م توجهت مع حفرة عزتاو حي الدين بك‌جاده 
از يارة مسنتشفى امحكومة السنية فقابلنا هناك جناب الفاضل الد كتور خبري 
بك غجل احد أعيان الاستانة العلية وإرأنا مع رفقائه الاطباء غرف المستشفى || 
ومعداتو فاذا مو کا مل الترتبب نظيفت للغاية وجيع اس راتو على احسن 
ما شاهدت تي المستشفيات (السبتا لبات ) وكان المرضى فليلين وذلك 
لودة اموه وإعلناء حضرات الاطباه . وما زادفي رورا انس حفرة 
٠‏ الد كور خبري بك ا مع حضرات رفتائو المرضى با لعلف والاعلناء 
وإلاهتام ألزائد . وبلغني أن معظ .النضل ة فلة الاءراض عائد لحضرة 
الفاضل جاده بك ك ریس لس بيروت الذي يفرڅ جه ده اناءا ليل 
وإطراف النبار متها بأحوإل النظافة وازالة ما يضر با لععة | لعرمية حى أنه 
کٹرراما ول في انحاه المدينة ما شيا على قدميو لروية ما جب روية با لعيان 
ويساعده فی هذا حضرات اأعذ اء جاس البادية الذين م من وحوه 
یروت اخ 0 حميع خا لص ااثناء وشكرا لموم . وانصرفنا من ااستشقى 
شا کرین ضر خضرة ريسو والفائین بشوونو . 
م زرنا مطبعة ٹرات الفنون فقابلنا حضرة ألفاضل عرزلاو عبد الاد 
ءأفندي قبافي وقابلتا يا E‏ من حسن الايا وکرم الاخلاق ی اللحلف 


؟ 


۸ الول امج ي بر وت ودمشق 
وإراناغرف | المطبعة وبقينا عند عزټه برهة و منةٌ جيل خلق وأدب 
وتضام معرفة أل ن وات أالسياسة 4 ج ءل وذكاء وطباع حمردة . 
وکنانشتی ا ي ان فضي مده Li UE‏ 
امل اللتاء 
3 م اتنا المطبعة اادية تاب خيب احضرة الفاضل خلیل افندي رک 
صا حا ومدیر جر يرة اسا ن ا محال الغراء yy‏ علا 3 نظام واحسن 
انفان حت تکاد تضاف المطابع ال وربية ۰ واش رناحسن م ٤اأزسة‏ حصرة ۰ 
خليل افندي وتحبة امع له وأدبة في حدیٹو غم انصرفنا شاكرين ضرتو على 
حسن الاسنةبال ورأجین 1 زبأدة باح ٤‏ محال 9 الاستقبال 
9 ا ادهش ان عض اسو اق پارو ت ي داخل المدينة ضبق حر a‏ 
الطراز ولك من يدخل ال جوت یر ي الداخل ا ف ون e‏ 
الارض مفروشة بالمرەر واارخام وإلببوت مبنية على اتم اننا قان واحس ن هندام 
واوا فذ 0 عا العر فشبرد إل ۰ فيالبيوت وذلك ما مجعل اقام 
رين الین هرش بارال 1 ی وروت حضرز عزتلو مید أ 
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رشيد افندي ادنا صاحب جر يدة ببروت أ ية وشقيق سعادتاو افندم عبد 
القادر افندي الد نا رئيس مجاس تجارة يروت فانة جع بين اللطف والذ كاه 
وإ لموانسة مع الاخلاص وا لررء: ول | دارته ي مطعة اجر يدة بسوق سرسق 
انجديدة اتی بی بیت مکار ن السراي الندية .وهناك بنك سرسق ومحل جاع 
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ا ي و ا ا 


من اجا رالمشورين مغم الخوإجه خائيل غبريل شقيق الخواجه بوسف 
غبريل الذي اقام في منشستر پبلاد الانکایز وهن عهد فر یب ذ کرت جرائدنا 
,احلية عند افثراني بكريمة ا ة عزتلو افندي اسبرمن اعیان دمشق 
وفضلاا ووصةة بالامانة والشهامة حن نال مرکرًا ماني بلاد اكيز . 
رومغم امغو|جه ولا منسی الذي تج باستةامتو ومارتو وغورم جاعة منالذین 
جعاطون التبارة ع البلاد افرخية وعللت ان لبعضم اقرباء يرسلون الهم 
البضاعة من بلاد الافرخ حیث يقم ورن ٍ مم توظف في امحكرمة 
الانكليزية بوظائف ممة لاستعداده . وهنا تا كذت ان السورپين ييلون 
بنا الى النغرب وا لسغا ر كاسلافم النبنيقيين الذين جاب الارض وسال | 
احدھ مر اق حبك لر ت فاجابني بقول الشاعر 
لولا لغرب ماارش د الور الى الغور 
الساکون بارضېم عدي ککان البو ٠‏ 
وهم يجسبون أن ألغربة تفيد وبزيد الاخلبار . وبلخني أن بءض أهالي 
سور ية من | تجاروغيرم يغیبون عن مناز زمنا م يعودون الى رطم ب 
يذ غرونة باجتمادم فدحت فمم هذا ايل أاوطي لان الذي لا عبة فيه 
لوطنو لارتجى منة حبة لغررو » وإلى جانب سوق سرسق سوق رعد وهاني 
وقد بنیت حدیٹا على اسلوب جيل وما قم الصاغة وبا حق أن 
لصاغة بيروت مارة ومعرفة ودقة في العمل ولاسا العروف منة بكر" 
ا مجنت وغبرو . ولاهل بيروت براعة وعهارة في النجارة ولا خلو مجلس ه من 
ذكرالاموراجارية. وإلى جهة الشرق من لسوق المذ كورة امحديقةامحبيد ية وهي 


۰ ج اي ي :روت ودمشقی 


جنينة مغروسة بالاغراس والاجار وفيا الرباحين والازهار على س اجنينة 
الازبكية بصر وإلمنشية با وکنا ا صغرمن الاولى کٹررا وەن 
اللانية فليلاً ) 


وعنا أمحنينة باب سراي اکر حيث شاهد الناظر بناء غا 
شید من عهد قريب ورتب حسب ذوق اشر الهندسین . ولغة اجك وة 
المعماة في بير وت هي اللخة العربية وأكن الخابرات الرسميةباللغة الهركية 
وشاهدنا عند عردتنا الى مازل حضرة مضيف:ا الفاضل بناء فا 
کل بعد وهو كنيسة لاعلائغة تالاروة ب وسا ات غن سب تة امل الذي 
بجانب احديقة امحميدية ”با ليرج“ فقيل لي انه كان هناك برج كير عال 
توضع فيه أنه الذخانر ر ية الحكرمة وكان يد البرج الكشاف 
وىن#تسمية ذلك اكان باليرج ٠ ٠‏ 
وعند وصولتا الى امازل وجدنا زوا را کثبرین و نم الا من دعانا 
الى تناول الطعام عند فاعلذرنا لحضراتم مع الشكر على كرم أخلام . وني 
ذلك الیرم زرناسادتلوغري بك نل ارس برد ا اا 
2 بامحبة وااك رام وإللاطفة وع نا با ناله من اخواننا السور بين 
ن امحب وإلاعبارحتى اثرالاقامة عندم على الام . وقد زارنافي 
بیت حضر جاده بك وکان قد ا خب رئيسا ليلس بلدية بيروت ومككٹ 
بزمنا ي هذه الرظبفة وکان ع جاوز ف خلاها عن راتبه ا مصلیة البلدية ول 
غزة اصلاحات وأعال تذک و فتشکر . وعين ا للبكقاء غ أستعفی وإقام 


ق روت 


او ل امح في وروت ودمشق 0 
وما لاحظنة وسمعت عبة قوة جسم البنائين وثبامم في الملل طول 
اهار غير مبا لین جمارة احر وصبارة البرد فاستغربت سم ذلك . 
وشاهدت من صناعءة | نجارين ودقة أعاهم ما جعاني ي ا ٹني ڪلم وعلى ارتم | 
e‏ ع أكثر إصحاب هذه ا رف لم تعلو صنائمم على أسانذة ولا | 
ارش ا حدم وباجعپاد م ونام ) 
اما معاملم كل الورق الذي اشاء الخوإجات باحوط وثابت فتدل 
1 ميلم لترقية الصناعة وإ تجا رة ولذلك لا نستخرب بجاح هذاالممل ممة 
اسحابه ولا بدع ان استعل ورقة في مصر والاستانة وسور ية وغيرها من ألبلاد 
ما دام نظيقا ومتةتا وءسمالا أكثرمن غيرو . وإما معامل ا محريو وغيرو فعلى 
تم نظام واكمل أنقان . وهذه المعامل لادخل * ومة فيما وأا ي للاهالي 
رلادخل للشركات الاجنبية فيها وكل علطام ن الوطنيين 
وا مرالذي لاا ود ١‏ الاغضاء عن أمحهعية الصناعية اي ارت ق 
بیروت برئاءة حضرة الماضل شاهين افندي مكاريوس صاحب اللطائف 
وا قط وذلك سنة ۱۸۸۳ ا کان نی بیروت فان لا ری وفرة المدارس في 
اروت وسورية وکثورون خرجون منپاولاصناءة د یشون متا تاف مع 
خبة ەن ر و ٤اء‏ الصناعات الماهر. ین ٤‏ الصناعة وانشاً وا جعرة دعوها جعية 
الصتاعة وسة وا ها فوانين ونظامات وطبعوها وکانوا يەرضون اعام کل 
سنة ي جلسة احلفالية يدعون اليا رجJl‏ ا ومة وأعيان الماينة وذللك 
مدون ٿي ج وعتا مع < پ ريسا الذي اقام ثلاث سنن رئیا علا . 
وقد بلغي ان فضيلتلو سيادتاو عېد الله افندي حال الدين من أعران الاستانة 
) 3 


الول انح ني يروت ودمشتق 
العلية وعلماعا المشهورين وإحد إنسباء سماحللو شج الاسلام في دار السعادة 
سابقا کان يزور رئيس اجمعية امشار الها لكان فاضيا في بيروت و ينشهاة 
ولستصن عله المتكرف تلك الديار 
| رالسور ین ميل ا ولول بک ن هذا ابال جا مم کا چب. ءوقد || . 
فام م افراد يستندل مم ان للشرق قوة 2 کا لغري ق رجل 
یس A‏ واجه الاس اجيا بلغي ا اخترع ساعة ثل حركة الارض وإ مس 
وإ هر وااسيارات وقد hs‏ واور بافش دو ببراعلو ولا سما 
له قلي ل إ نام با راء والكتابة . وقد جاء في الط نقلاعن جريدة أكلبزية 
| ناا من بیت الدور ا خثرع نوعا جدیداء BR:‏ 
مصنوعة على طر ةة بك | ن ان يوضع دا خا اعلانات "لات الا 
د ركه ي لادالاككزلاىتمال ) اه ورځ هو منة اه ا ۴ 
وإخترع سوري ارف امیر کا بابا لكك أمحجديدية يوضع مجنب اک ي 
فيد ألطریقمن نفسو عند e r‏ 
عدة أعال دقيقة الد اع قي بير وت والذين امتازو| ينر کجرجي | فندي 
صاإني ا لمصور المشهو ر وخليل افندي شاو ل الساءاتي امعم ور الذي امتازعل 
تلامذة مدرسة جنيفيا بعل الساعات وسلم افندي حداد وغيرم 
واشمر احیاء بير وت حي الر ميلة او الصيفي حبث منازل اشہراغنياه 
سورية کال بسارس وسرسق وتو يني وغارم و ډوم ا ي القصور ا ) 
يناما وزخرفتما وحسن اانا وقد لبثت ف بر وت عرة یام ولم فکن 
نھان اڑج کشو ایس لکرالدیةیل اها حرت ابا دید 


اول احق في یروت ودمشی ۲٢‏ 
وكان وقت الصيف وقد ذهب اكثر ۷هالي الى لبنان لتضاء هذا النصل 
ذکرٹ فما سبق شيعا عن مستشفى امحكومة الذي زرتةوإشرت قبلاً الى 
| وجودغیرو من المستشفيات ي بيروت كالستشفى البروسياني المشمور في 
| ميروت ” بخستيخانة بروسيا “ وهذا المستشنى يبل المرضى الفقراء بات وهوعلى 
فة مر اء فر ان ماري يوحنا وموقعة ثي رأس بيروت قرب المدرسة الكلية 
| على مرتفع رمن الارض بط به حديقة وإسعة فيما من كل فأك زوجان وقد 
| زرع فبها احسن الاغراس وإننع اجار وخخللما الياء كلا ومحلات الرضى 

والغرف ئی الستشنی على معظ ما یکمن النظانة وال ثنان لاعدنادالراهباٹ 
اله صلات اللوإني يون الخدمة فيو لرجه لله الكرم ورئيسنة انحا لبة السيدة 
لوبز وي بجسارة الرجال ومعرفة الملاء ونخوة ابطال . وثي هذا المستشفى 
خدم العامة الفيلسوف الد كنور فان ديك السنين الطوإل ونال من لدن 
امیزاطورالمانیا اعلی‌نیشان بیبة جزاء فضله وامانتو وکان یشاهد و بطبب في 
السنة أكثر من اى عشرالف . ريض وكذلك العلامة الناضل الد كتور 
يوحنا ورتبات وذلك جأ لوجه الله . ويرد على محل المعالجة ( كلبنيك) 
اليومية الوف من الرضى في السنة وریب فيو ان اساتذة السم الطي 
ي المد سة الكلية ) 


~~ 


ومسنشفی اليسوعين ویدیره اساتزة الطاب ب ي المدرسة اليسوعية و 
يطببون ايتا في مسنشفى الراهبات العازريات وهذا المتشنى ءا خلد الذكر 
دا رهبنة العا أزرية لاني ممعت ناء عاط را e‏ 
oS‏ وطن لاروم اارژرذکی فان نی 


E‏ القرل احق ف بر وت ودمشی 
على نفقة الوطنيبن بال الحسنيرن و يطبب فيه اتا الفيلسوف الد كتور 
فان ديك وال دکتور حبیب جي والد کتور معان الخوري وغرھ 
والاطباه ئی یروت کار واغلهم من الوطنېن وقد انصل بي لاء 
بمضم منم جناب الدکتور ارهم صاي طببي وال دکنور شاکر الخرري 
والد کتور م فارس والدکتور عبد الرجن الانسي وغيرم من تلامذة 
مدرسة فصر العيني مصر والد كتور ادیب فدورة والد کور سل ج 
واد کتوران حبیب وحنا جبور والد کتور الياس شکر اله والد والد کتور 
يعوب ملاط وغیر مەن المدرسة الكلية ٥ں‏ مدارس ویر وفيها 
جاعة من الاطباه اجانب اہشہورین ایا کا لدكتور بوش والد تور 
بركىتوك والد کتور بوست امجراح الشهير والد كتور وراج البرومي 
غور 
وااسوريون يغارون على العم وإلعهاه ولوقاوموا بعتم عضا س 
بعض الاحيان وقلا تخلو افلم من ذ کر افاضم اوفین کا لیر عبد 
الغي الناباسي وحمود أفندي حرة وا ناصيف البازحي و بطرس 
ال ستاني ورم . وقد | أطلعت عل دیوان شعري للاول وء کتب 
وسال شيا على دمش وإطلعت للثاني على تفسيرللفرار 
الشر يفف باحر ف المملة وغور موّلفات شر . واس ج البازحي 
عى عدة كتب WEE‏ ” مجمع | لجرين 
ومن اشم رعلمائم الموفين ا لمرحومالفاضل | ج يوسف ن الازهري 
ول عدة مولفات فتية ولغوية وشعرية وقد اهت بض الافاضل بنشرها في. 


اقول احق بیروت ودە‌شق 
کناب وأحد وکان ر ج الله متو ضا ا روى لي بخ عن أنه في مرة 
| حياته ل تخل على احد طلب منة أستفادة بشي ء 0 الاجابة عا ورده 
خاب . وكان يساعد الدكنورفان ديك في تتح بعض الكتب الديية 
وي أننأء لصيف المأاضي جع بعض ا۷د باء ما راه في الشعراة رقا له احرائد 
نه ة وطبعة ي کتاب عل حرة 
مومنهم العلامة المرحوم بطرس الستاني وهو اول من اس على نقتي 
مدرسة ا لبة درس فيها کثيرون من رجال هذا العصرومرفانة آکارمن 
ان تحص فقد بلفنی من عرفو وعاشرو: رمتا طو یا کان مانا حتی طاق 
عليه لقب أجبار . ومن موًافاته حبط المحبط وهو قاموس في العربية نال 
علبه أمحائزة الاولى من الدولة الءلية ودائرة المعارف وهي اشهرمن ان تذكر . 
کف لا وفد نالت من کا السنية ووزراما وإخص» دولتاو افندم 
ریاض باشا ریس النظار جانب لفات وإلعلبار فامدوها بالال 
وبالمساعدة الادبية وهي خلاصة ماي مات من الكتب الافرنجية والعرببة 
وزبدما . ومعلوما ن مثل هذه الا ف لا يقدم٠‏ علا في أرربا الا جعية 
کبیرة راس ما ل وإفر وکن صاحب الدائرة اقدم لیما بنفسو معدا عل فا 
وثباته ومساعدةولد وکر اروم سلم غير ان الله لر فح في اجلما فقضيا 
قبل ظهور اجره الناسع . وقد قرظ هذا الكتاب النفيس ااعلباة الاعلام 
والروساء فخا وإلوزراة ألكرام وغد انشا عداداثرة المعارف جر بدتين أحداها 
سياسية والاخرى علية سيامية بقيتا قي e‏ الظهور غوامن سثة عشرة سنة 
كانتا في خلاها من اظ الوسائط لرقبة شأن العلوم وإلاداب رة سور ية 


) القول احق ف بډروت ودمشق‎ ٣٦1 
ولا ءل تارمن اطا ل الکلام عن بر وت واهاپا فاي شاهدٹ فيا‎ 
| اکثر ما تبت وقد ولعت ما منذ دخولي اما ول افترعن الوال عها‎ || 
| وإستطلاع أخبارها الماضية وإ محاضرة شان الغريب امشوق الاطلاع على‎ 
اخبارالاقطار الي بزورها . ولذلك اذکر شیا بالاخنصار عن حالما‎ 
المومبة‎ 
ذکرنا قبلا ن بر وٽ فرضة دمشق وازید الان ن أا فرضة‎ 
کا وي اکبرا واي الاسيوية على جرالروم بعد | زمر وجارعا مع اغارج‎ 
فان ا وارداءا ما اما صادراما فقلياة‎ e وذ رة جد وخصوم)‎ 
. با لسبة الى الوإردات وإغلبما امحريرو| اريت . وسكا كا لقدم اكأرمنمثة‎ 
الف نسمة ويرد اليما كثيرون من جبل لبنان وغوره لييح حاصلام من‎ 
ا خضر ولا نارو لشتری لوإزم من الاغشة وغیرها‎ 
واهل روت ذوو هة في الاشغال فيقرمون صباحًا قل الس‎ 
و یشتغلون‌طول الار بلا ملل کل في علو ولا تکاد ری بینم باهلاً یثردد‎ 
بلاعل الا فما ندر‎ 
وتحلوي هذه المدينة على كل طبقات الناس فنا الاغنيا+ وإ تعاب‎ - 
البنوكة كالساد أت م وياس وإ خواجات وسرسق وتو يني وغور م‎ 
| وفيا المخوسطون كتبار المانيفانورة وإ حاب ا لخا ازن وغيرم . وفما اكاب‎ 
انحرف ا هذه الطہقات تالف بعضپا ہ ا‎ ) 
في ايام المواسم والاعياد حتی تکاد لا تز بین غنمم وفتر م . وکلهم مجدون‎ 
ي أعاطمواظبو, عليما رغا عن وقوف حركة الاشغال ولولاذلك الاجتهاد.‎ 


الفولا ا ق ف بډروت ودمشقی ۲۷ 
أضرب ال راطابة فبا ينم ٠‏ و یری لأعةدا ن کلاء ن الهاي مکتف بعل 
غیرساع الى اليقاع ا ر ولذلك ترى الزأحجة وايلة بینم وک ا 

أ وفاق درک ن لکل انسان وظيغة ئي العام وهه 11 ا 
وٴبعد ان ۴ مدة في منزل حضرة مضيفي الفاضل عزتاو ي 


الدين باک جاده روس لس بلدية اروت وفيت هن حسن ضيافته 
و اسه ھ وإ کرام البيروتببن ولعم ا ارد د عبارا ق . [ 8 تکرارا 
عم شددتث ٠‏ اکا ا جب ل نان اء الضعة ایام برو با للناس 
وتبد لا هواه 


A‏ | الفول امح في ببروت ودمشق 


لبنان 


ركنا من بيروت مركة الشركة طريق الشام الفرنسويةفسارت 
بنا الى جهة حرش بيروت نم امجازمية أ تي وصفناها فيا مر وما زالت 
سير بنا في طريق متعرًجة اسمولة السير وإنا أنظر يبت ويسارا وإشعرباقعاش 
في جي ببة الناظر وجاها فان الطريق أشبه خبط أبيض بين صغور 
ابل وإحرادو وينةق عايا ا مبا لغ وإفرة لاصلاحها وعلى جانبما 
الاودية وإلملال وإلفرى العامرة والينايع وإلفنادق وكا زاد الارتفاع كنا 
نشاهد مناظر طبيعية نى اار# عدم مفارقعا تع برويتما وإسننشاق واه 
التي من تلك الماكن امجميلة ٠‏ 

وكانت بيروت أمامنا والقرى وإ لمزارع الجاورة ها كانم امن نةس المدينة 
ران یا رر کے اا وی بش راط کا 
النفت 

وما زالتالعربة تسير ونا نى طول مدةالسنرحنى وصلنا العا ليه 
فازات في فندق (لوكندة) بسو ل٠‏ وھا النندق مبنيٴ في أعلى البلرة ل نظام 
بیوت بیروت اجميلة وهو على احسن ما يرام ُن حسن امخدمة وإلنظافة 
واالفان ولطف الستخدمين وبحسب من الدرجة الولى بين الفزل الي 


اقول احق قي بر وت ودمشق 4 
تزلت فيا من بعض أمحيثيات ولكنة باز ر جسن موفعه ونقاوة هواه 
فکنت أقف في نافذة غرفتي واری مالا اراه ي بلا سہلية کبلاد 
الف الا ازى ذرية عا ليه وتخا واد ل * با لمل المد الى 
3 اری یروت وبوا أمجميلة وسطوحها البامية با لاجروإماماا مرالازر 
اش رالنن اجار رارامة امه واه فی عرش المر» والمیل 
الحصلى با لجر دام الاخضرار حيث غابة زيون الشببرة امات إصعراء 
الشر يفات رهي على مسافة ثلاث ساعات على الماثي وقيل أنه لا يوجد نظيرها 
في‌الديا كلا . وبعد ذاك يبتدئ ابل الاجرد بصذورو الائلة وغاباته 
JENE‏ بان ف الشاهقة وإشتمى | 

ودالى أعلاها ليتسنى لي روية ما لااستطيع أن ارا من غرفتي . وإلى 
کنت أرى الطر يى الأرصلة ألى سوق الغرب اما عا لبه فبلر: کيرة 
بيوع| متفرقة وفيا عدة مبان خبمة لاغنياء بيروت من وطنبين وإجانب 
اشیرها زل ااوجیه اخواجه خیب بسترس وهو من اجل بيوت ابناان 
ومازل شکورافندي طراد ومنازل J‏ سترس و نازل مرسلي لمیر کان 
وغيرم وکا غاية تي حن النظام والترتيب وامجنائن حرها ية قر 
الناظر وتس الخاطر واه هذه البلدة على غیرما برام ولکن في ابا نبتابقال 
له عين الرمانة مجري الى قرية صفيرة تعرف بهذا الاسم في الوإدي الذي 
تحت عاليه وحسب من إحسن البنابيع لعذوبة مائو وکنورون مرن 
المصيغين يجلبون ماء الشرب منة 
وهذه البلدة مركز مديرية (والمديرية في عرم رکز“ ) وف فصل 


۰ الفول احق احق ق بیروت ودىشق '" 


اأ ب فیہا بہت المتلغرا اف متصل بور وت وبت الدين م ركزمتصرفبة 
لبنان وفيا اجزاخانة جضرة الصيدلي البارع ء مراد افندي بارودي و يطبب 
البلدة العام الفاضل الدكتور ا اسکید ر بارودي الذي يقم سوق ألفرب 
وغيرهاوفيما عدة مدارس ابتدائية وکنائس وفنادق و بصیف فما جو رکیر 
من اعيان بير وت من وطنيين وٳجانب 

وقد مكثت في عاله مدة سررت فيها غاية السرور . وفي اناغ تلك 
دة قصدت زيارة سوق ألفرب فركبت ألعربة وإتيت على ا لطريق ۰ 
في لحف امحبل بين غابات الصنوبر والاشار الحلفة لاشكال وال 
فلت السائیا ن يست ل ريا امتع النظر E E‏ 
من فكري فش ألو يناء حتى وصلنا الى قر ة بكرن وسوق الغرب وهانارن 
البلدتان :عصلتان وبق ف الاولى مدر تلك الناحية وي کون دير شير 
يعرف بدير الشير لاروم الكاثوا بك وفيه رهبان جعوا ثرو ةطائلة ف سم د 
ان يبتو ابنية يعصرفون بريعا ومتى تفا اه بال ملکم وتا ليبرا | 
عة ابنية شغية اشبه با لقصورو م 9 جروخم | لمصيغون الفا اازروع فوق 
الطريتق من شبرالصنوبر انا زر ع مه رهبان هذا الديرالذين لايكةون 
عن الاهتام با مل وإ لاجم اد ثي الأمور حتى صارو| قدوة لغورم 

ولا وص لمت الى 4 زرت! 2 واجات 2 واخ ج ويي 
فلقیت منم کلک د کرام وھولاء الذ ا من أصحاب الثروة الواسعة 
ورام مع وفرة غنم مقواضعي الس لني العر a6‏ لطفاء امحديث يعاشرون 
الطبة ات الفقيرة من الناس و ا من يرون ورت مساعدته وقد 


E 


amer: 


الول اح في وروت ودمشق "E TT‏ 
سبق لنا وصف تور اعام و الذين ينلكون مرج ابن عامر | اشہیر ےة 
انار .وما a‏ اليا A‏ امحياد 
المطمة وهذه النازل غابة في ألخامة وإجال . وهواؤها نت من امحهات أ 
اربع وطوحها كلا من الاجر 8 مبنية على اسلوبر متتن ومنضة 
نظا فاخر ١‏ 

وف سوق الغرب مجلس للبادية ع بشؤوعا فتراها ةة داخلاً 
وخارجا و افا المصيفون على سوإها لجناف هوإتما ولكما قلياة الاه 
لوقوعهافرب راس ابل كماليه ولذلك بجلب اکر ماعا من نايع بکین 
الكثررةالواقعة في “خض من رض . وال:ا بيع تن جر غالبا من سم اجبال 
فیبنی ها الاهالي رې خحدرة حى تضل الى اما کن اللو بة حيث نون 
ھا حائطا وفبوميزاب تذرج لاء منة فرملةفوعا با بم وبقال هذا امحل ” العين" 
والداخل الى سوق ا لغرب من عا ايه رى أمامة بناءين غخرمين للخوا+ات 
سرسق ونو ني م يرحت دیرالروم ا رثوذ کس حیث مرکزالبلدة وٿي هذا 
الدير بض محلات للامجاروهو وقف للكنيسة ویس دیر مار حرجس 
وموقعة في احسن بقعة وإ مكان 
وسوق الغرب بلدة صغيرة وكا لطيفة وفيها فنادق لللصيفين 
والغرباء وهي لذيذة الاطمة و کشرة الناكة ورخيصة أ لفن وتامة الاتتان 
وفيا مدرسة داخلية ر سلٰي الاميركان استاذها الفاضل جرجس افندي 
نصار . وفيا أجزخانة ل جناب الفاضل الدكتور اسکندرالبارودي الذي 
اكتسب شمرة في كل تلك النوإاحي ا وإمانته تي أاطب وإ مجراحة . وقد 


8 الفول احق ئي وروت ودمشق 
خصص أاوقاتا لها لجة الفقراء عجا؟! وعين ومين في الاسبوع المفقراه في عا ليه 
وكذلك بسوق الغرب فا کتسہب بذاك «زيد الناء وحسن السمعة وع 
حضرتو العوّل في الاب وإمجراحة باك امحجهات وبا قرب من سرق 
الغرب قرية عيتات وفيما دار جيلة للسادات بي من افاضل ب«روت 
وإعيانما ٠‏ وني عبتات مساكن البكوإت ال تحوق الكرام وفيا عين ءاه 
جيلة ) 
غا ا ون من عات راو کان عو ۳% 
وعبيه وغرها من ع القرى امجميلة الطية الاقم الحيدة أل وء ویرى ف 
الامأكن امحدث و بعبداوالشويفات ا والوادي اخ وکا بادان آهلة 
بااسكان تفية اأوإء وإ صحاء ما اذ كيا العقول افو باد البنية تعرفت پکثیرمنم 
ولا ازال اتذ کر عنم وحسن شمائلم 
. ومن تغقرالشو يفات باداپه وذکائي وعلمو وفضلو النزيه الاسن الحارم 
اسر ا فندې شةر ترجان قنصلاتو جارالية أنكلترا الخيہة ي بیروت 
وقد اہثنا في عالبه سبعة ایام وکنت اتنقل من مکان الى مکان في الفرى 
والمنتزهات الجاورة وأنا مسرو ر انراد غ رکت عالیه وزکبت الرا ج 
وهي العربة الكبيرة الي ییامن بوروت الى الشام وسات ال شور | 
ظهرالع‌ار وهناك قابلت جهورا من المصريين المصيفين وغيرم وشاهدت 
حضرة الوجيه الفاضل اخواجه داود قنصل دولة أميركا بالنصورة 
رکان متوجی ال زحلة فقابنا بالنرحاب وکرم وقضیت ذلك النارهناك 
على غاية الانشراح وإلسر ور 


السفر ا ک مشق 


“وبعد أن اشنا في أشعورة الى ثاني يوم تن نفير السفر فأخذنا أماكننا في 
الركرب وسرت العربة توي لاراضي سمل الناع الكهور دة الاربه 
ac AS N ae,‏ 
د يسارنازارع وفری کثررة رة ة على مد یا اسل ( وهذا اسل ٥ن‏ سول 
ور ا اپور وان کان اصغر من غڊره على ع وهو کئیر نورات وإفر 
الإركات يرو به ماء الشماء ء فياني بغلات کا ف العش ۾ مما 
جبل ابنان وف کیره من N.‏ رمة . ويابع من اراضيه أعبن عديدة 
عذبة المياه و ي وط هر ا لبط اني 3 جرج ٥ن‏ احد جوانو عند فرية 
امرمل نهر العاصي المشمورالذي يسيرشمالاً مارا على جص وجاه وإنطاكية 
حى يصب ني بج رالروم قرب السو يدية وفبو مدينة زحلة أا ذكرها) 
ومد نصف ساعة وصلنا جسردير زينون وهو جسر على الابطاني 
ومجانبه خان السافرين ومحطة للعربة فغير ت العربة هناك خيوها ماستأنفت 
الوا لی ابجیل حیث يبت دی و(دي امحريروهناك عطة ااي نم فغیرت 
العربة خيوها اف سیرها ني وإدي احرير بصعود فلل ( ل 
شو ري النوار جخ السورية الاخرة لان جرت فب مواقع كثيرة أيام صولة 


الامراه والعشائر وهو منفرج على وع وقد کان ٻه احراش كنيرة من اجار 
السنديان وغيرو 1 انه ني هذه الابام قد فلت كديرا وإنتعاع اللصوص م 
دطوة إمحكومة بعد أن كان لاجر على أجتيازو الا امجاعات المسلحة و بعد 
ن قطعناه اشرفنا عل نهل أجديدة ( وهو سهل صفغور خصب يد ما بین 
وإدي انحرير ووإدي الفرن وإه قرام قربة انجحديدة وبعد دقائتق وصانا الى 
ععطة جد بدة وهي بنا جيل ثي ذلك السمل أفامتة شركة العربات وبعد 
غيارامغبل سرنا بذلك السهل فابلا فوصلنا لوادي الةرن ( وهو واد بين 
جبلین عا یہن کانا مکللین با لاحراش ایام دخول ابرھہ باشا سور یا وإما 
الان فل ب ب ۷ قلیل منھا کوا اديا محریر واا سكة به مسٿو ية و .کان فما سلف 
خطر المرور لكثرة ما كان فيه من الاصوص وقطاع الطرق وإما الان فنشر 
الامان عليه رايتة و صار کل ناز براحة بال وطأنينة) و بعد أن قطعناً 
رإدي الارن نو >٠‏ دقيقة انين منة رإخذنا نير صعودا غ باستواء 
ونخفاض مقدأرعشرة دقائق فبلغنا حطة مرن سلووي لقرب من حطة 
اجديدة وعندها نيع ماه عذب. . غزيء و انيما بضعة دكا كن ورحلنا مها 
سائرين في اراي الدياس وعن يارنا قرية الد ياس وهي قر بة كيرة #وي 
على نيف ومائة وخسبن بيت وهي مبنبة على مرلفع وة ضوإحما كثير 
من الكرم والنين وفيا بضعة دكاكرن وهي مشمررة لاما حطة للكارين 
تون و من الشام وعند رجوعہ من بیروت اوخلافا عند | 

ما یکونون آنن دمشئى وإلسافة بيا و ين الشام على البمام الحبلة نة 
ساعات ونصف وإلدة | لني يقطم بها للكارية الطريق بين بير وت والشام 


ا 


ا ربعة ایام وبعض, اذ اکن احا حنبنة لاھ ل رالا 
الارل واكثرالةل على ظءرالبغال (هذا خلا ما تنتلة عربات الشركة) 
ارج فرب دير ز نون واا م £ خان او دخان أو يحل من اللات 
الةرببة منة Sm‏ وبعد سين دقيقة وصانا الى محطة ' 
ادون أو ية | لص را اد وقي هة مافردة قي المرية تاها حسن وانيما 
0 بیع ماء الشتاء أقاءع | الشر ,كة اذ لالع ماق هناك ١ا‏ وإحيات بع ماۋھا 
اجہوع جضرون ها الماء من الدياس على العربات . وسرنا من حطة 
الدياس ثي سهل متسع لانبات فيو الا البري وهو يند من الحطة المذكررة 
الى ما قرب أهامة وة طعة العر بة خمسين دقيقة و يسم وة با لصعراد لان ارضة 
اكثرها صخري لا بص للزراعة الآ قليليا وهذه | لصحراه جيدة الوه حسننة 
ولذاك ب#ذها العرضي الهمايوني امخام في آكثرااسنين متيفا له . وكان 
عن يسارنا علي بعد ساعة ونصف وإدي بردى المشهور بكثرة بساتيني 


ورياضه وثارم ومياهو العذبة وعن يننا وإدي عراد با جار وحدائنو 
و يبعد عنا ساعة ونصف أيضاعل الماثي وإمامنا منظربساتون كثررة الاشبار 
|| والنبات تأخذ مدی النظرولامری اعا فکان وإغا له هذه لنا منظرًا 
جع معظ باه الطبيعة وكال ا جسن فر ن جبال وسہول وریاض وجار 
اله . وقبل ان نصل الى حطة المامة التي هي أخر محطات العربة ببضعة 
دقافتى انحدرنا فلب فدخلنا بين بساتين الامة ورياضا الانبقة فكانت 
.البسانين عن يسارنا تند الىمسافة بعيدةوعن وبننا اكه قليلة اارتناع تغشاها" 


٦1‏ سفرالسلام ف بلاد الشام 
ابساتين ذات الاتجار والنبات ونحدرمما جداول اء بصوت اوقع ي 
المع ء من نغات الود انار رمال حل فاتحة جنان الشام من هزه احية 
ومالقدمنا في السيرقليلاً ل e‏ تغريد البلابل عى الافنارن 
وحفيف السم اللطبف باوراق 1 جار فزاد اذ ذاك انشراح صدور |i‏ ونسينا 
تعاب سفرنا . 
و بعد دفائق وصلنا الى عطة الامة فلذا ي عاطة با محدائى والبساتين 
من ع کل ضصوب و اماما جدو 0 ماد ددر کشلال اک ر کة صغارة هناك 
رج فا لاء لسقارة إعض الشانن المجاورة وعندها وة و بضعة دکا کن 
وتبعد عن فرية افأمة نصف ميل الى جهة جنرب ( اما ألمامة فقرية 
جیع قری ناحية سوق وادي بردی الا اازبداني ویقصدها کثیر ون من 
اهال دسق لأنزهة والاشراح بر یاضما الواسعة 7 کثبرة الار 
ومشمورة بسفرجاا الذي يك رحبي وبلذ طمة جدا وفیما کر من غياضه 
| وغياض احور وير بين بساتينا نر ؛ردى من تحت قنطرة فما وبقرب 
e‏ الى قسمين نم بطر E.‏ ر 2 رشي 
الفساء اقلا لاسا ن NER‏ 8 
ا وي والناني يأخذ با لانحدار اسة|بة األاراضي ١١‏ واطئة ری 
اسم ردی 

ب ت بنا العر بة سائرة مسافة بين ا 


سفرالسلام في بلادالشام_ Yi‏ 


تشرح الصدور ال ان صارسیرنا سی أكمة جردا لاءزرع الا شتاء وكان 
غر بردی‌ازاة الطريتق عن يسارنا ألى أن قربنا من المامة ا من الخ ر جزه 
برمن تحت فنطرة على الطريتى وهذا الفسم يسمونة بالنهر الديراني م بعد 
مسافة جزثية مررنا على قنطرة کر يرن نحتما نهر بردی وعلى و ار 
جانبما نظرنا قصر شمعايا ببهائه وأقانه وفيه غرف جيلة مزخرفة مفروشة 
باحسن الا ثاثٹ وينه و اصابة لمر دين | مزه به و جار ي حديقة غناء 
منظة على الرزين الك تي وإلغرتي وموقعة عن هين الطريق وإمامة عن 
يسار ا لطر يق قصر لزنا افندي وهو نظير لار ل جالاً و در وأسعة 
) الا ا باذن. NE‏ بة السلين انا دري 
عل مائة ٻيت وهي ؟ دتارة امحنان بقصدها اهالي اشام بکثرة للتنزه وثرو ج 
الس بستنا وغیاضا احميلة ونبعد عن التنطرة ا ميل وعن قر ية 
المامة ميلين ) ومن هناك سارت العرية بين البساتين وحاسن الطبيعة مل 
امامنافررنا على قصر الولابة م فصر المرحوم الامير عبد الفادر الجحزائري 
المشورغ على قصر سعادة احمدباشا ا لشعة م بلغنا جر اخشب فقسم نهر 
نورا أ وهناك تجلت لا ألطبيه: بامى اسا وتا کدنا صدق 1 فيل بان 
الشام جنة الله في ارضه حيث ضاق الوإدي وصار سيرنا بين جبلين البعد 
بيا نحو نصف ميل وکان نه رالیزید وثورا سيران بارتاع عن يننافياجبل 
والطريق ازاء ورا وعن بسا راا بردی فیناسب ب چاه الرن عل حصیاه 
کا لدر ورڑس انجبال تکللما اشعة الس اليه والاحجار على جوانب اليا 


۸ سفرالسلام في بلاد الشام 
صفوقا وعند منةرجات الدار تجد غياضا من شار احور الشاهفة تيس 
کا لعرائس وخرير الياه اافائضة من هري يزبد وٹورا کان في اذاننا كنم 
الميدان وإ حى ان هذا الدار من امحسن على اعظ مايكن أن يتصوره 
r‏ في السيرالا وقسم قم من بردى وسار لحتق امجبل الاآخر 
.1 ن الوادي ۾ بأقنية محفورة ۾ با لصخر و يسمونة بخ رالقناوإت . .م بعد قليل 
سم فسم ت و ۾ بانياس وکانت هذه الاجر تساب في مسجم الوادي بن 
عار احور والصغصاف 3 لافاعي و بعد برهة قمعت اله ر بة ألوأدي ونينا 
او طا لت المسافة لنزيد تغم] بتلك المناظرامحميلة فدخلنا الى مناه حيث 
أأربوة وا لمنشاروهناك منظر يستوقف النظرويشرح الصدر لان | لصخور عند 
منتمی الوادي عل ارتفاع شامق مسفن ةکسنان النشار ونر بردی پر برجة 
| يجيطما ببساط سندسي وثوراير تحت حفر هائل حور لة من قدم الزن 
ويزيد مرتنع” عنة وإرض النيرب بادية تاها ا منصة حسنا وقبة 
ااسبار على مرتفعا وجبل قاسيون باتو وبساتين المزة :تما . وکنا نظن 
عند ااه الوإدالمذكور بان دو ل نمال الطبيي الي شاهدناها قد آنتهت 
بانع ائو نغاب ظننا ( ونم الخببة ) اذ اخذت على لنا على شكل جديدحيث 
رجەت العربة تسيرببن رياض كامجان ع مارة بين صفين متناسقيرن ٣ن‏ 
احا رالصةصاف المدلاة الاغصان ووراءهاصةر ف كثيرة من أنوإع الاشجار 
الغرة وحور وما قطعنا تلك الاسافة وإنهى ذلك لكان المى بوصرلا 
لصدرالبان وإراضي الثرفين 1 وتجلى لنا منظر أخر غاية في جال وهو 
منظرهرجة دمشق | لفسةالمكتسية ساط زمردي ءل مدى النذار ونربردى 


سفرالسلام في بلاد الشام 5 


یسیر ف وس طا عن پا رنا ومر بانياس عن يسارم وقناوا إت عن ار هذا 
ايضا وهذه | ارجة من ابدع المنزهات ما على امامك دىشق ويلوح لك | 
منظر انها الكثيرة الشاهفة . وني وسطبا تكية عظية ها ماذنتان شاهتتين 
ااال لطان سلم عن عند شه دمشق وقد انشات نیما ا حكر مة خزتا پارود 
العرضي انامس وار لزن زيت البغرول (الكاز) وإفم فبا قباو 
ومنثزهات كثورة وبعض منازل للغر با(أرتیالات) a‏ تير الەر 1 
في وسط المرجة المذكر رة اناس على انجانبن جاعات جم داعي الط 
ورباط الود وکل منشرح مبس وط حى وصلنا الحطة 9 شاھدنا آنا ء يرتا 
من ألمامة ألى دەشقعربات النزهين ذاهبة ا نل احجاعءات ل 
اخدلاف الدين والرتبة وع مدى الرجة کنا :رى من الناس ارقا ما بين 
ذاهب واب وراجل وراکب وجا لس وحدانا وجاعة يروحون النفس 
ویرشفون كۆوس الانشراح وکلم #جوعون تحت راية اهدو ير م الود 
وم اأرلاء. وحن أن هذه المرجة وإلمسافة ما بين الامة والشام على غاية 
امحسن ومنمی امال وقد وصغا كرون من ااشعراء وتغزلوا بها في اوفات 
عنذلة کا تغزلوا بغورها من منازهات الشام الكثر ة وصامحيتما المغمءرة أي 
جعت لازاهت ا كنيرمن الاولباء والصامحين وال الكرامات وإذ ارى ذاتي 
قاصراعن وصف ما رایت ما لقدم ذکرهُ ماستمین بذا امام على بعض 
ما نظة الشعراة لبا ج عاي خاطري ويەرب عن ضيري 
قال | لس عبد الذي المابا سى المش)ور في الودي لار ذ؟ E‏ 
اهر دەشق ایا 


مفرالساام يلاد الال 


جاءنا با لعبيرمن کل روص 


وجواري ااه ترکض فيه 
اغا کنت منةٌ تسم صوتا 
ظلھ لازال فيه ظليلاً 
وطيورالغصون فبه تغنت 
فكاا وقد انا صا 
هو غربي جلق وهو شرق 
حذا حيذا مجا لس انس 
طاب فما ال ارحستاوراقت 


ربوةالشام ندحوٽت م دعس _ 


وإرتنا بنبع .نهار ,٠اه‏ 
فیزید انحریو یکشف ورا 
بردی بردت فلي حی 
م وإراني الرقيب فالت 
وحلت مزة أهوى بقناة 
يارتی الله ذي العاهد دوت 
لبدوم اهنا لكل رید 
ان يوم | اوادي لوم اطيف 


و کا روح دبک في الاجس ادر 
فيه طلتى الشذا بغير قاد 
حوانا رکض صافنادت جیاد 
مطربا باخرير ‏ والترداد 
کل حين على ام اراد 
حون فا على ار 
بج رج الصبا على ميعاد 
اشوس العطاء والامداد 
ناس طيب يروي الصواد 

فيو كانت تزهوباهل الوداد 
نفات النشاء والاشاد 
مدت بسطة ام ماد 
سبع افلاك س سيم شداد 
القلب عن كل لاع مستفاد 
اناس ل واکساد 
قنوات من للعالي امحجياد 
فغزونا il‏ قلوب الأعادي . 
وجاها من شر کد الاعادي 
هنا سالا من النكاد 
ات انا ان يوم الوادي 


سفرالسلام في بلاد الشام 


وقال ني المرجة وإلوربين والشرف 


| وجلس انس فوق ر کان 
دعا اليه الط وما فپاچنا 
وبالشرف الاعلى من المرجة الي 
ورق نسم الوربين عشية 
وقد مث ذاك النشر فينافصافعت 


فاحت ا ٠ ١ e‏ 
بالطل کل ھا الف وقد 
نت زهورا لولوئبه 

وزهت بسن کالهرائس 

ا اغات ا 

وتلا بأ اي السرور 

فتعطرت ارجاؤنا 

وتبهت قل الربا 

۰ وتفاوضت ما ینا 


I 


نش رخفي ا 


فن ثوب حشو افيالي نڈ 


اطائنۂ روا ہا بشم اور 
نوج ز ازهار طا الروضة امغر 
وقال اش عبد الجن الخطيب في وصف الز بء 
من ربو الشام ذات الحظر النضر 

هزت ذيول الصبا او نمة العرٍ | 
بف الزمرد في وي من الزهر 
شدت با الورق بالنایات والوتر 


ايديا لریاضالاربضيه" 


تيكالفغصون اسمہر له 


سيا وقت .العشيه. 
من نيرب الشام البهيه" 
حين المحطرة اندي“ 
جا بانفاس زكبة 


mma a * . ye 


r‏ سفرالسلام ي بلادالشاء 


فالوردمن رح اللدى نظ العتود امجوهريه ٠‏ 
٠‏ وإثار جرة خد غزالعيون الارجسبة 
والزهق لمكي من ناتو عم البريه 
الو ا ي د 
محبوك‌ن‌طرف الاسان بديع اسار خنفيه 
يشي بصباء لمر في کوس عبريه ‏ . 
م اندي لى غجبي مفاة طريه. 
وجول في حر البيان ونظ غافية ‏ عصيه 
حيث الزمان ملام يري على وفق الطويه“ ٠‏ 
حبث احدائق جنة ‏ زهو بفرش عبقريه 
فيا البلابل غردت صا باحان شيه 
وإلعندليب ييا بفنون تين عشيه 
والةصن من طرب بد يکاد يسةط باهويه" 
وقيل في الوإدي . وإارنوة ولنشار . واليريين. وجل فاسبون . | 
وغير ذلك (موج) ) ٣‏ 

ي رباض الشام لطف وصفا وسرور طارد ` زر 
وبصار من ها قد وصغا صادق ف صا رر 
2 كور ) 
یا سی الوإدي بغر في البلاد صوب مزن ي رباه بطل 
کم بو من نزهة فوق الراد رقص الغصن. وغنى البلبل 


وجری لاډ لدیه ا حول البتالاغض لاخر ” 
لو علا فوق خیال لطفا رقة جالبة لطن 
وکن لس فيو لطفا کل حين تحت ظل الئان 
Sd‏ 
م أله الربوة طلمشارٍ وتيشتق طيب ذاك الوإدي 
ومياه السبعة الاار. داقات. الارتواه الصادي 
والساتيت أولر الازهار نها السك فيا باد 
روضہا ازھر وجھا وتا کادت الارض به تبن 
کل ٠ن‏ مر لما وقفا تنا كب الوطن 
) ذور ا 
يانسبا فاا باليرب بن هاتيك الروإبي والرياض 
عهدنا الماغيبوصل الر برب ما لنا عنه وإنفات اعياض 
شري ياصبوتي او غربي غن مرغىاعين الفيد المراض 
طا قلي عليه رجفا خافا من 'خفق فرط من 


ذبت واو یلا :2 وج ابت لو کنت اسر لشن 


ڊور 
حہزا ارج ذا ت الشرفين صادت الناس بصد ر البازي 
حیث فر پا الم ززا الما رفان وهو ري ي هواها هازي 
ناظراها .لیس بالنصر فون عرن رباها !جج اماز 
قنوات ماؤها قد وكا وعليا بان | باس اني 
٠‏ بردا الرائى حسیی وکفی یاصفا سلساها العذب ااي 


aang 


1 سفرالسلام في بلاد الشام 
) دور 
وإحواكر الي قد حت ف زهور الياسمين اجر 
وزناد اابسط فيي قدحت للاذي ٠‏ يقرع باب الفرجر 
وعلا خير علبو وطفا وهو غرفاات بجرالمن 
وحاظ الغيد تزه و لطفا حيرت اعين حور عدن 
دور ) ) 
وبقاسون وخ ابل وسوإتي الاه من عر يزيد 
کې ضرج لبي وول صارمنةالوريبدوويزيد 
والتى يدرك كل امل داتًا في ظلو ذاك المايد 
) وال٥ی‏ وام عة صرفا وهو با لافراح فیعیش سني 
ولار الائس انى صدفا في ججارالبسط كارن 
وقيل من مونحفي بءض اللات المذ كورة . 
بارياضًا غبها قد وکنا في دمشق الشاذي امحسنالسنى 
قد ملأت العين اننا وصفا مذ نشرت الزهر وااورد اجى 
ومن آدوارو ا 
م بنا نس لاعلى الشرف تنم عرف ذياك اسم 
وإنعف الطرفجلك الحفٍ في رياض ثي جنات العم 
بصبا امرجة داي شتفي وشذاها بی القلب السام 
1 علا من نسم اشرفا بعد ما صاع شج المن 
وعلى ادوإحها قد عكفا ناشرا. ما عبير السوسن 


سفرالىلام ي بلادالشام ٤‏ 
دور ) 

حبذا روضات انس بهرت سناها اذ بدت لاناظرین' 

ولارجاء الروايي عطرت . وبا قد فاحعرفالياسين 

يالا جنات عدن زحرفذت وبا کوٹرها ما معڍن 

حيث ذاكااغصنغويانعطنا وحباني من با لعيش اني 

وخا بالوضل اوقات جنا ان هذا من عظم ان 
اانه الشام فاصاها نهر بردى وقدفصما حضرة الفاضل نع ان افندي 
فساطلى في كتابه المسىلروضة لاء فيدمشق الغجاء حيث فال ما حاصلة 
وهر دمشق الشام أصلا وإحد مخرجه من جنوبي قرية الزبداني الي | 
تبعد عن الشام تسعة ساعات وهذا الر بعد أن سير سل الزبداني 
امخصب و ينعي منۀ ياخذ بالانخدار يوادي برد ی الذي کان يس ودي 
البنغج لطييه ووإدي الذهب أغناه حتى يصل الى فرية النجة فينضم اليه 
ماؤها العذب الزلاليالساوي له فيا خزرةغ بعد أن يستي الاراضي والرياض 
ع ضنتیه و يصب به أعین وینابیع کثررة يصل الى قر ية أهامة فیقسم منڈنر 
يزيد م قرب دمريةسم منة نهر الديراني وعند جر اخشب نهر ورا وبعدة 
بقلیل نر قناوات مم ر بانیاس م ما بیتی يظل اممة بردا وعند وصوا 
الى قلحة الشام تسم منة جرعقر با وعلى ذلك تكون انر الشام سبعة وهي 
؛ردی ٠‏ يزيد . الديرافي. ثورا. قنوات e‏ عةربا وجعبعض الفضلاء 
ذلك الا عتربا والديرافي بقوله ا 
شوټ يزيد ودمع الصب مابردا وبان ياي من ا حوب حن بدا 


7 سفرالىلاميبلادالشام | 


ومدىمعي 0 وات العذول جک در ا ال e‏ سه حسدا 


مه میت سد و۰ کید 


«مشق الشام 

ولا وصلت بناالعربة الى امحطة كان هناك خلنى كثير يستابارون 
ا بیر وت وما اجمعو] 1ا وتماقراعنان واا لادلا 
كام أخوان اشقاء وإ حةيغة مامن شقیق ینم بل جیمم اخوان صداقة 
وتعار ر بطم الود فاج وإ تحت لواعما آمنین رکا نانمطامم بالاکثر 
عل من کان غر یبا عن مدينتم فاستدللت من هذه المظاهرالودية الخاوصية 
الدا لة على أخلاق كر ية وطباع حيدة صحة مأسمعتة وقرانة أ عن اهالي دمشق 
من خلوص النية وسلامة الضميروصدق الوداد وإلرقة واللطاف وحب 
الغر یب وال نعطاف عليه وإذ م۵ یکن لي سابق معرفة باحد من أبتاه دمشق 
ول یلم احد ا بو|-عطة بي في يروت اذ لأا ذلك تضيةا من الله 
وجثت دمشق متنكرًا على حين غفلة فلم بتر أحد خصوصيا لاستقبالي . 
اکن مم ذلك ف باصا ي ني ارک کالم مستقبلين لي وما 
۴ الا من رحب بي وداي ا اح للغزول ئي محل اف الکرام 
وعد أن ودعت رفتائي وحم قدم الي سلم أفندي بسر اوي ن 
| ك کاراه شور ودعاني بکل لطف للازو ل قي نزله الم كور فلبيت 
دعوتة فاستام متاعي وسابة لخدمو وسرنا معا على الاقدام الى قرب امحل مرل 
الحطة وکنا نباد امحديث ونشاهد الناس جاعات عل امحانبين ما بين 


سفراللام قي بلاد الشام ‏ < 
ذاهب وایب وکلم سائرون مدو و بروحون النفس ويتنشقون 
السم لغابة تجديد أل قوی ونوال اراح من اتعاب اشغال الهاروکانت || 
السكة مرشوشة بالاء وبردى يسير غن يسارنا وإمخديئة البلدية الغناه 
بیننا ولکلاها منظر غاية في احسن واتجال . وما أنعى بنا لسر الى آخر 
حديقة البلدية ا وتجلت لنا سراي احكرمة وسراي | الجااس ألعدية وسراي 
أل وسطة والتلغرا ف والبولیس يطا ون على حةو|سعة في وسا , بركة ماة 
وامام ذلك بعض قاو اشهرها تهوة الورد وكل ذلك له منظرجيل وهوعل || 
نظام شري محض رکان تجانب بردی بعض بني منما ازل فکتوریا وخر 
من الابنية وكا حديثة 
ولا بلغنا رل ديتري وجدئة على ما رزشرق محض نظبف وغابة في 
ارتب والذوق وهو عبارة عن دار صغيرة ميلطة الارض في وسطا بركة 
صغيرة وبا بعض حجر تل ہا دا راخری کر متسعة ارضما مرخة ة ترخا نةا 
وي وسا بركة ماه کپرة يتدفق مما الاه با ستمرار وتظللا اجار اللمون 
وبحبط بها كثير من شوإلي الزهور والرياحين وحرها القاعات الفسية 
الواسعة ا يتا شرقيا وني ّ قاعامما برك م٥اء‏ متدفتی وفوق 
الفاعات دو“ ان محلو على غرف كثيرة لاجل اللوم وبين الاعات || 
یوان کر تجاه الركة یلوس وهذا الازل هوافدم بزل دمشق و بتي فريذا 
بها مدة طويلة وقد انش من نيف وأربعين سنة ومنشثة شثۀ المرحوم ديتري 
کارا وقد بذل منشتة جهد الاسعطاءة ٿي افانه مع احافظة البامة على 
النظام ارقي ئی کباتو حقی نال شہرة کا عة ود را کنورون من اللو 


۸ سفراللام رلاد الثام 
والامراه وإلوزراه وإعحاب الما مات مر ن اوروییین رابرکان وإتراك وغيرم 
وکلم سرو ب ا 

و بعد أن اسثرحنا وتتضنا غبارالسفر اا الها قاتا یوما | ل 
طم من الاطمة الشرقية والغرببة والفواکه الدشقية اللذيذة فأكلنا بلذة 
وذهبنا ای الايوانفليشنا برهة ندخن‌ونشنف | لمع بصت خریر الاه النصب 
في ا محوض e‏ الطبور المغردة على الاجار ثم ذهبت الى 
حبري اطلب الراحة بالنوم من اتعاب سفر اهار 

ولا توسدت فرا ي اخڏذت افکر ک ہف أصرذ ق ايام سياحتي ٤‏ هزه 
EE PE O EAE RAR‏ 
الطبنة المالية م لانن ال ر ری کد لد ريي 
خلبلااصطنیه ا بوا 0 لا اعرفاحد ا منم وإبام افاه تي بينم معدودة عل 
الاصابع . ¢٠‏ ارجع فافول أن ع لك اعطا ايس وسميرن لاط رالعليمية راه 
غوطة د مشق المشهورة اذا عز عليلك علبك احاد خل ق مدينة صف اهلا بکل 
مزیة حسنة وا e‏ 5 هذه الافكار رد غلب عل 0 
۳ ليران راخذت e‏ اناد ني دشي الفباء اؤلن الال 
نهان افندي قساطلي کي استطلع منة احوال المدينة وما حوتة ومن خم آخذ 
بزيارة اما کہا وإستطلاع د شونا تباعًا (وهذاالکتاب حوی تارج دەشقى 


) سةرالسلام ي بلادالشام << 
منڏ نشاما لغاية سنة ۱۸۷۹ م ٻه ذكرت اوصافما من صناعة وتجارة وعل 
وبناء ومعابد وآثار وعوائد وغیر ذلك برتبب سېل وقد حوی تفاصیل 
من مات ودفن با من أهل البيت وإ اصحابة والولباء والماياد الاءلام 
والصا مين مع ترجات قصيرة لکل منم ورلو ار بين قومه الدماشقة 
لا كتبة من الكتابات الكثيرة ألميدة وخصو) ي الا داب وإأحوال بلاده 
وإسباب ت رقيما وم وضباوغيرذلك).و مد ان طالعت كتيراي الروضةالغناء 
وفمت الكثر عن احوال دمشق وتار خھاراوصافا صبہت عل الذهاب 
وإ جول في المدينة 

وبينا آنا على نية ما ذكراذ جاءني زاثرا حضرة الال العلامة فضيلتلو 
عبد الجيد أفندي ألخافي النقشبندي المشهور فصرفنا وتنا حديث ارق من 
اسم والطف وقد سررت بفضيلمو غاية المسرة لا هو عايه من اللطف وتال 
الانساية العم وسعة ة لاطلاع وألعرفة اخلاق ورقة ا 
و بعد افا يزور نا الناس تباعا وما e‏ لطيف أن 

وعن من زارنا ف ذلك ايوم ا 4 ا وجبران :دي ) 

غ مية وسلم افندي عرزي وغورم کثړرون ور لا ٤‏ المدينة وي لے )اء 
ذهبنا لبعض المتزهات وما وصلنا الى المساء الا راتت ما كنت اتصوره من 
الوحشة وصرت في المدينة کان با منذ سنين فزدت حينعنر تاكدا ها فيل 
عن دمشق وما ذكر عن لطف الدماشغةوإنسم وحب للغريب ا#مرالذين 
تازو به 

وثاني يوم احمعت على جناب امحسيب النسيب فضيلتلو اليد عبد 


سفر السلام ني بلاد الشام ) 
امخا تى افندي السادات اذ کان وقنئذر ي دمشق وجاء‌ها قيلي وحدثني عا 
نالفو موا لطام وحسن اخلاقم وکان شا اکر احامدا متنا و بعداجعاتي 
سیادت وکنا نصرف غا لب الاوقات با رة رإلمناء متجرلين قي المدينة وزائرين 
منتزهاع | الكثيرة ومعابدها امحميلة العديدة وكنا حيها توجهنا وإيا سرنا 
لا نصادف ال الانسة وسن المماملة بنوع يزداد به أعلبار الدمشةيورن 
ویرتفع مقامم راعيننا 
وقد قابلنا هناك حضرة البرزس إيرهم باشا المصري فاذا هو نظيرنا 
حاند النوم شأكرم وكذلك شاهدنا امخراجه جغائيل قطه احد ايار 
السور ٻين الاصر بین جاء ا ١يارة‏ أهله وخلانه وصرف فصل الصيف 
وما طال ا محال الا وتعرفنا بکثيرین من اعیان البلاد ووجوهما منم 
دولتلو افندم مشير العرضي الايوني اتخامس ولا زرته برفق رفيقي اليد 
عبد اتخالیالسادات رانا منة كل أنسانية واطف وخرجنا شا کر ين حامدين 
ومن زرنام وزارونا شرل اغا رودي وعبد اجرد افندي نابلبى والياس 
بك قرسي والسيد عمد امحلاد وال عظ تكرام وال عطار الام وال 
حناوي وغررم کیرون. وقد ز e‏ رإخيه عبد اهبك 
وبیت اندي بين ٻاڻي اين الزل وزرنا م 
المعابد اشر وامع والكنائس وإ لمدارس الندية وكير . ن مدارس امل 
وهن i‏ ھا وجنا المدینة كلما وزرنا منتزهاتما وفلمتا وکلا هو شپدر 
| فيها وزرنا الصاحية ومقا ابو يزيد البسطاعي ومحي الدن العربي واج 
عبد الغنى النابلسي ومقام الاربعين وعحلة اهل الف وغرر ذلك وإذ كأن. 
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تمرضنا لک | ماف دمشق رارم ررم ہارراشمھاک رد ریس 
وقت ز بارتنا له بعل الفائدة غيرمستوفية اشرنا لذلك اڃالا هنا وسنانی عل 
تبویبه وتفصیلو فما اتی 


موفع دمشق اجغراني وقدميتا والتا ا وعدد سكاما 
دمشتق اکر مدن سورية وموقمها في أوإسط البلاد حيث الطول 
الشرقي ٠١‏ وا وإلعرض الشاي ٠٠١‏ و؟؟ وهي إلى الشرق باغراف 
OT ET‏ ن 
الجر . ۰۰ قدا انکلیزں يا وحيطا تسعة ميال ونيف 
المدينة كثبرة الحياه وإلبساتين ومو قا قي خصب جا ٤‏ 
غوطة 5 ع من أفضل جتان الدنيا وال شمالیپا جل قا۔یون یزیدها اء 
ونضارة فقصبج نة تجري من ححا الاما رفيا کل ا نوإع الفوإكه والبقول 
وکل ما تشیو نفس الانسان من ما کول ومشروب ومشموم وازهة‌و|نشراح 
وبانظر الى ذلك وإلى ما انطبع لبو اهلا من حسن الايا راطف 
الطباع حسبت جنة في الارض ات باشیاه کر ل ما سواها من 
البلدان وهذا شأنها منذ ااعصر الغابرة أل الان . قال ابوالفداء الور 
اجحفراتي العم ور منازهات الارض اربعة ٠‏ سخد سمرقند. وشعب؛ بان u‏ 
.وغوطة دمشق اما سغد سمرقند ونر تحف ہو اشبار مر بالغواکه 
زهار وهي مشتبكة بعضاببءض مقدة مقدار ال hee‏ ران 
et‏ نیسابور فهو مقدار فرخین فيو و لار متدفقة وجار 


چیے ر ج کی ی 8 ۹ لھ د i cenga mr e‏ س" : ¥ 


طيبة . وما نې رالابلة @وەن تال الم وھ و على اربمة فراخ منها ظ 
جوإنيه الا جار الطيبة الثار . وإما غرطة دمشق في انضل أبحميع ومتدارها 
لاڻون ميلا وعرضم| خسة سر هي ميلا وشي مشتبكة با لاسا رکانا ستان 

وأحد لا تكاد المس فع على أرض فما ويارها طيبة لم تكن في غيرها وال 
الرحا لة ابو امحسينبن جبير الاندلسي يصفبا . وإما دەشق فى جنة المشرق . 
ومطام نور المشرق . وخامة بلاد .لام التي استةر يناها. وعروس ال مدن 
التي احلليناها . قد تحلت بازاهير الرياحين . وتحات بحلل سندسية هن 
الساتون . وحلّت ني موضع اسن بالکان لکن . وتزيدت منصتها' احسن 
ربن وتشرفت بان e ۰ e‏ غل 
# الال . وقد ”مت ایا کار e‏ 
الظاء. فتكاد تناديك بها الم الصلاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب . وقد احدقت البساتين بها احداق اهما لة :ا لهر. وإككماء با لر. 
وإمتدتبشرقيماغوطتما امتداد البصر .فكل موقم خط بجهامما الاريع نذرتة 
اليانءة فيد النظر. وله د القائل فما ان كانت اة ة الارض فدمشتق 
لاشك تي هيا . وإن كانت ني الماد مي تساو يها وتعاذيما . أه . فلت واند 
اصاب ابن جبي رارحا لة ما فال 1 أنه فانة وصف الاشياه الكثبرة في 
ماستبا نظير ماعا ني الصباح وإ لسا وإباما العدودة وما شاكل ذلك 
ونا هذا اضر اا لقصير عهد افامتو بها وقد جاء الاقدمون با لشيء 
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رجیم ل ا وید ۹ e‏ الدمادقة وسن 


وکان الاقدہ ر دتا هذه المدينة وحسن موقع| س 5 حذا 
الا وتيد. ل غ 5 وتعداد E‏ د 

ذلك ما قالة ( بوجولا )الرحا لة ا اشير كتابه سياحة الشرق 
فان لەد ان عد قازاه ها وو صا وص قرب من وصف ابن جببرالار 
د 0 قال طو لی ن (سعده“ الحظ وتوأفقة السعادة ایصرف ایام مره في 
هذه المدينة نة الارضية . وقال صاحب تاريخ سورية دشق بعد 
اسلامبو ل وأزر ا مدنة ٤‏ الملكة العخانية 9 فی) هن امات 
| والسرايات وإ جومم المائلة الناء ما يس بيسير وإن هذه المدينة حاطة بكل 
| ما یقدر امرخ ان يعد من عبائب الطبيعة فان العين تشاهد حيثا تنظر 
مراع هة وغباضا وإسعة ومياها جار ية بتلك امحدائنى الجحميلة النامية في 
الفضية الارن ية بالاشعارامحميلة تكب المدينة رونقا جيلاً. اه . رقع 
هذه المدينة احغراني وما هو عليه من أمخصب والازاهة وغزارة لياه والغنا 
اأطبيع ي وها کانت عليه من حسن الوقع ا e‏ 9 قبل .ان ع تسیر البو اخر ي 
أ لحار قد جل هذه المدينة عظمة معتبرة منذ نشأما الى الان وضمن راحة 
سکااوغبطمم e‏ ااام . ن احروب ومغازي الغازين ول ٠‏ 
كذلكالى ماشاء الله اذ ذا مدت منا واليما أاطرق امحديدية وإتصات با لعراق 


ot‏ ل راللام يبلادالشام 


د 


وإحجاز وإ وني | جر ية وهذه المدينة من افدم مدن الما الاق فان 
الىوقمنا باجاع | راما ورين وإلباحين | ولليوّرخينءذاهب وإفكار كثررة 
ا اول ۰ ن بناها ووضع اسسہا ولکن کا لر تسند علی اسنادات 
مكبنة والرج 8 نقلة يوسيفوس مورخ الشہور بان دمشقيوس ابن 
کنعان هو بانما ومع ذلك ان ما یعرّل لیو هو اما كانت مدينة مشورة 
في أيام سيدتا برهم ليو السلام وذلك منذ غو مابنبف على مدة ثلاثة 
الف وثانائة سنة ة وقد بجحث صاحب الروضة الغناء ي مذاهب الوّرخين 
فی من بنی هذه الدینة وزهن تأسیسم| وکانت تنه مجنو عدم الارتکان علي 
نلك المذاهب الكثيرة وخلاصتة ان ما يكن أنجزم به هوانما كانت مدينة 
مشہورۃة فی ایام سیدنا برهم کا مر یوم طارد |سري لوط اين اخیو الى حوب 
الوإقعة شما ليا وذلك حدث سنة ۱١١١‏ قبل النار يخ المحجي 

وتلقب دمشتق مجورون وجلى وإ لفجاء والشام وإما دمشق فاقدم 
ادا جاوما زاات تلفب بوالی ا٥ن‏ مع ان اسم اشام غاب عایها وقدع الوا سبب 
تمیتہا به بعلل كثيرة لا حاجة الىذكرها وما لبها حير ون فل ا 
کثبرا ول تعليالات لا تيد الام وما جا فیظہریان کان اشا 
عند المرب الاقدمين سما ثي ايام عرب غسان وقد وردت في قصائدم فن 
ذلك ما جاء ي قصيدة حسان ابن ثابت الانصاري الي مدح بها آل جفنة 
الفسابين وإما لقب الحا فر ها لبت بو لاتساعها . وإما الشام فهو سم لكل 
سوریة وبا أن دمشق عاصعا وکر مدنا وجلا واتضابا دان ملي 
وما زال الى الان یطلق عایما لوح دا ومقروتا مع دمشق فیقال الشام .اى 
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دمشق الشام 
٠ |‏ أماسكان‌هذه المدينة فن اجناس مخلفة ولكر الیم من 
العر ويل ددم ئة وخسين الف e‏ من 8 
وعشرون الفا وشيعية ار عة الاف وخسماة اة ود روزونصيرية ة الفين وخسمائة 
ونصاری من کل الط ات ۹ اا وید خمسة لاف 
بها فقلائل حيث لا يبلغ عددم الاربعائة نفس ولكن فبا من 
ET‏ ع الاكراد سثة ألاف ومن 1 این 
ستائة والارمن نظيرم وإلسر يان ثلامائة والباقي من اتجنس العربي 
00-0 
اهاي دمشق وإخلاقم 
يصعب عل المدقتق حار طوإئف اهالي دمشتى الار ن باجنا ماصایة 
أكثرة ماتقلب على هذه المدينة من الاحوإل النار مخية الا ان الراج الاكيد 
هوان الود منم من أصل عبراني لان اللة المودية لم يدخل با اجناس 
غرببة منذ تارتخها الأول وإ “حن من اصل يوناني وروماني وسرياني 
وعربي اي من ااجناس التي کان ما سکان البلاد يوم الح الاسلاي ولا 
يتبادرالیالذهن بان العرب الذين يو لفون شيامن العنصرا مى يدمشق 
م من المرب الاين فان الفاعين لم يعتنق أحدا منم المسيحية بل م من 
عرب‌غسان الذي نکانوا یہن یوم الاسام الشام تي صدر الاسلام کان 
في دمشق عدد عديد منم وإما المسهون فن الاجناس الولف مما ال جيون 
لانة كا لاخنى بان العددالعديد من ألاهالي يوم | لغ و بعد قد اعلنقوا 


TT ® j 
الالام وقد اخلاط با لاسام كثيرون من العرب الفاعين الذين اسعولوا‎ 
البلاد کا أن هذا امخارط قد ازج بن ولي دهشت من الاجناس الاسلامية‎ 
فما بعد الا أن توإلي السنين وعدم خروج دهشت من يد ااسلام «نذ فقها‎ | 
المرب ألى الان وإتشاراللغة العربية فيا جعل جيع سكانا عرب يغارون‎ 
على لغم الشريفة ومجلوعا ويعتبر وع| ولولا اللغات الطفسية كاليونانية‎ 
والسريانية وإللاتينية والعبرانية التي يستعل الصارى الثلاث الارل ما‎ 
في خدمة طفوسم الدينية والهود الاخبرة في عبارامم لا وجد في دمشق‎ 
وضوأحيا اثراغيراللغة العزببة الى حين أ يلاء العنادين ءل البلاد ودخول‎ 
اللغة التركية بين اهلا وما وجد غيرهاتين اللغتين اعني العربية والركية‎ 
لين دخو ل اللغات الاجنبية ني البلاد ثي هذا احيل ببب مداخلات‎ | 
الاجانب والاخدلاط الجاري وأاشءي الذي حدث ميلنا ةرب الموإصلات‎ 
وتسميل لافار‎ 
اما ني الوقت امحاضرفا لاهالي كا ذكرنا لفون من عرب ومغاربة‎ 
وأكراد وإتراك وإرمن وسر يان أماالمغار بة وإلاكراد والارك وبعض الارمن‎ 
وأاسر يان فسلين وا كأرالمغار بة هاجرو| الى دمشتى.من عهد قصير أي منذ‎ 
جاء الما وإستوطنما امرحوم الانيرعبد الفادراجزائري الشهدر وربا هذا‎ 
المد لا جاو زااربعین سنة وإءا كراد غبادرها من کردستان اول تجار‎ 
غم م لغاية ان يدخلوا سلاك الضابطة ولا ندم بعضم وأتسع رزمم‎ 


وأرتنعت مراتہم وکان الرماشةة بۆەلورن با لغریب ومدینتم کثبرة 
اخيرات وإلبركات غزيرة الطيبات سہلة المعاش زايد عدد الوإردين. 


۰ 
ویک سے ۔ سے ۔ ج ت ہے سے سے و کک ےک کے سے رس ہے و ےی ری ےو یوی ںو و و نای یں ییوت یں ی و وی ی ی 
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| الها من الاكراد وإستوطنوها وصارو اتحاب نفوذ فيما وإتخذو| لاننسمم 
ي صاخی ترا س څ جبل قاسیون موا بجارة الاکراد وقد صارت 8 
عبارة ته ن مدنة صغارة E‏ العارفون بار ن اجرة الاکراد د لدمشق 
يعاصرهاماجرة الغار بة أو انما بدات فبهابقليل وإ ما الراك فاخذم| بالتردد 
اليا منذ إستولى لما الرحوم الساطان سل وني الغا لب لا يلب ۰ دق 

ك الفليل مم لام يأتونا موظفین 9 عاد اناد مه ة توظنم يلون لحلة 
ا او جروا وما الارن وإلسر يان فغا 2 ب الا جاو ا 
باوقات مخثلفة وإستقرو| بها وبعد حرب اروس الاخيرة جاءها كثيرون 
و با وال ل اسر با .اما الغاربة وا لار حانطین 
ب ة اللة 2 ت هذه ا قل ا کار اخلای اامالي 
u‏ الدماشقة دة رضية وم يو يوصنورنل با لکرم 
واللطف كا تدم و يلون الى السلامة والسكينة والودد وبجبون الانشراح _ 
والبط وهه الاميال نجدها بکل طبقاتم ومر ې م متاأصلة تاصیاً فلذلك 
جد الوقاع فليلة هذه اللدينة با لنسبة و مرن المدن الكيرة رنعظ ا 
حوادبا ری خاج الدينة بين بعض رجا i‏ لذبن 
A‏ لا رم يقومون E2‏ ت خر 8 ذلك ا ي 
مام من کان فتیا اذا عام أحد من غور طغتم في أثناد الاخذ 


۸ 


oh‏ سفرالسلام ي بلاد الشام 
والعطاء بحدملونة ويلاطغونة ويتلافون المر معة باي هي احسن وإذا 
اجمع احسن منم في المدينة مع خصم ل من طبتتو لابحرك له ساكتا وإما 
خارج المدينة فلاعلب عليو با انصدي لة . ولولا هذه لطغة لكانت المدينة 
على غاية ما يكون من السكينة . وما يسر أن احكرمة باذلة جهدها في 
ااسعي في ما ياول لمع اسباب المشاكل بين هؤّلاء ابجاءة وقدقال صاحب 
الروضة الغناء باصابة في اطوارالدماشتة . ان الدماشقة قوم مناه ذوو شامة 
وناموس ودعة وموًانسة رقبقوالطباع حسنو المعاشرة سليو النبة والطو ية 
کرماء حبون الغرباء ويكرموغم وييلون ألى السلام وبرغبون سي البنط 
وا نشراح ولو لم یکن ثي دمشق بعض الاشتياء الذين يسوّدون امم مدينتم 
با يفملونة من جراعم لساغ أن تقول بان كل الهالي في مقدمة السور بين في 
حسن الاخلاق. اء ٠‏ ) 

وإذاقصدت شراه شي من دمشتى رأيت منة اليانسة وإللاطفة ولا 
تکاد تری بین الباعةم ر هو على خلاف ذلك و شمتة الم اترة بالمشتري وإ ناء 
له رة الفول وإن وجد فنادر وإلنادر لايتاس عليه وهذا يداك على 
حنبقة أخلاق أبحاعة فان العامة اعظ مظهرلصفات الرء وإذا سألت 
أحدھ عن مکان رکان يعرفة هداك اليه بغیر تکلف وإذا کان لايعرفة 
ساعدك بسؤّال غبرو وإوصلك الى قصدل ور ہا اذا کنت تجهل اشارات 
امحل اوصلك اليه بدون أن يكلفك منة وإذا راك غريا زاد ني تيمك | 
وإرشادك وإذا سار معك فداتك اذهب مللك بامحديث رإللاطفة 
ولايتقاضاك بارة الفرد لاجل تعبو في أرشادك وهذا من دلائل كرامة 
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الاخلاق اا 
£ 

رنيسية تاصلت فصارت ملكة فعا 

ارلا | كثرة خيرات المدينة وتم جيم أهالي بها 
ثانا الصفات العربية امجيدة امش ورة الي انتشر ٿ يي هذه الرينة 
li‏ حسن دوقع المدينة الجاري مين نخ رة السو بس 

رابعا وجود العال بسہولة اکل طبقةر وفرجر من السكان 

خا كارة منتزهات الأدينة فان الاو ل جعل الاس ج 
شبعانین غیرمشتهین شیا من کل ما توق النفښ الیو فولد ذلك فم 
خاصة الكتفن وصرت لا ری فا بينم تشي شا والثاني اوجد e‏ 
خاصة الک والشهامة وحب الغريب ا وکان احجاج يندون کل 
سنة اليا بكثرة ويباع من البضائم الي تعمل فعا أو التي برد الما شيعا 
كرا فزادت ثروة اهاي وراحة البال ووجد عند الناس اليل الانشراح 
والبسط وا الاجتاع ي النثزهات والرياض وهذه الاجتاعات الوّلفة من 
اناس مکتغن شبعانین ولات عندم أطاذة الاخلاق و لا خنى ان الانسان 
يمل ف دنیاه لکغفايته ولا رثاتیا اسرته وإذ کانت دمشق كافية اهبا 
ولا سماي ايام الغابرة كانوا وما زالوإ حاب الصفات الحقدم ذکرها 
وهذه إلكفاءة اوجدت عند اليل الى السكنة وحب ااسلام وسلامة 
اة و لمیر فان الانسان ګنل ما کون مقلا خالي الاشغال يبل لى 
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ار کات وا شاکل وعندمايكتفي يتغير ويصير ميالاً للسلام وإلسكينة | 
| (وهذا :ری 4 شواهد کثرة کل يوم ) وعند ما يصل الى هذه ادر تر جود 
|| يداه ويرغب ني مصادقة الناس وإستصحامم وهذا على مانظن کان سيا 
| سين اخلاق الدماشقة وقد ساعد على استرارم ايها الاجيال الكثررن 
اتباعم الهدن الشرقي وملازنة لان عدم الننقل من حالة الى أخرى 
يضن بقاء ae‏ ا والدماشنة 
متفاوتون في درجات الأروة وإلمعرفة كغيرم من سكان المدن الكيرة اأ 
اہم جیما متتعون بازة العش 4 يبه وماتجده ھر ن الفر ق الظادر بینالناس : 
ي غير مدن لانجد في دمشتق فان الدماشقة جيعا مقتعون بلذة للأ كل 
م الوه فانة لكثرة وجود للا كولات اللذيذة ورخص الاما ىكن النبر 
ان بناطا بسہولة کا لغني وكذا الول في ترو ج النةس فان اذكانت النتزهات 
كثرة جدا وفريبة وإلنتقة بها قليلة امكن اک الا نشراح اسو ببعضمم 
وكذا يكن الول في ابس فان ما يلبسة الغنى يكن الفقير أن يلبس مثلة. | 
اما الأ أن المغاوت بين الغنى والفقيرفي ذلك هوان الغتى يمكنة ان . 
يقتي ملاس كثيرة وإماالفقيرفلا يكنة كثرة التعداد من 6 
) ومن أخلاق الدماشقة اليل الى النظافة وقد بلغوا ا الغابة في 
ملاسم وداخل وتم وإجسام وقد ساعدم على ذلك کثرة الیاه وغزارما 
ووصوطا الى کل بيت وتحل من مدينعم وكونما عجانية لاثن ها اما الطرق 
فنظيفة ايضا و ياعد على نظافتما اصحاب البساتين فام کل يوم يرسلون 
غات من e‏ ا لناذور ات عل اواعا لاستعافا 
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سباًا للاراضي ولولا ذلك أكانت المدينة ملزومة اصرف مبا لع ظائلةجدًا 
لاجل نظافتبا . ولم تكن النظافة متصورة على أهالي المدينة فقط بل أا | 
موجودة عند الفالاحين أيضا فان بيوت أهالي الفرى وإثانها نظيفة حسنة || 
ويساءد على النظافة عدم وجود أحد حاف الاقدام فان الكل من ناه 
ورجال واولاد یکرهون عادة السيرحفاة حى الفلاحين وإدنى مرأتب 
السكان وإيناسرت ف المدينة ترى الد كاكين نظيفة مرتبة وملانس الناس 
كذلك ولا سا آزرالساء ولیس ما يش من ماًلة النظافة ي دمشى ا | 
بعض الحلات إلى يسكما فقراء المرد ولرلاالنظافة | أنى يمتبرها الدماشةة 
من ايان كاهي با حى وإعلناعم با اعنناء شديدا وجودة هواه المدينة 
وحسنو لكانت دمشق مديئة ردية اناخ لكثرة مياهها . وما ياعد على 
النظافة أيضًا جسن عجاري الدينة وإنتظاءما فان هذه المجاري مرتبة ترتيبا 
حستا منذ الايام الندية وهای دا جافظون على سلامعا وا تظاما ره وهذه 
من جل ل NY‏ دن الشرقيين وحضارعم 

امال في دمشق 
تفاوت الاس ني د مشق ثرو لام تساو جالاً وظرافة. 
فانجال وزع ینہ توزیعا ءادلا فکان في جیع مراتمم وطبقاعم على السواه 
وقد ازداد رونتی جام بنظافعہ ولطف طباعے ویج النظر نادر بین وج 
بالنظراليي . وم ة الغالب معتدلوالنامات ملنفو الاجسام والطول 
والقصر تادر بيهم حسنوالبنبة وإلاركيب اقوياء العضلات يض اللوان 
وجوم غا لبا مستديرة أو طو يلة قليلا يغاب ءل عونم الشيلة والسواد 


وھ 
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والزرقة قليلة وشعورم سوداء اوشةراء قلبلاً سترسلة اوجعداء وانوفم 
| ومباسمم جيلة وبالاجال بحسبون بطبقة عالية با جال بين الشرقيبن وقد 
حسمم الالسياحة مثال محال الشرقی حیث فا لو ”ونساؤم أجل من رجام 
وهن اقوياه البنية جات الاجسام لاعن يلازمن لمل ف بون كل 
وم وم نکانت غنية لا نکل ني عال بیتما وبرتیو على خد ما بل على فیا 
وهذا ما يزيد جاهن و يوي اجسا من وکثرات من غير الفتيات مهن 
يشنغلن ي ن بون ا 
ويظهر بان دولة حال قدية المد في هذه المدينة وكذا ألنرة وعادة 
خروج السا لمشتری ملاسمنٌّ بدایل ماکان مکتوب على قبة باب البرید 
الشاهقة ( باب البريد سوق من أثهر أسوإق دمشق تباع بو الالجة 
الغا لة عل أنوإعها وهو أشبه با ك بمصرمن حیث بضانعه وتردد الاس 
اليه ) وهو 
عرچركابكعن دمشق ا بلد تذل له الأسود وتخضع 
مابین جابییا وباب بریدها ‏ قر یغیب واف بدر بطل 
وح ان من رباب البريد وإلاسواق حول حيث تباع الس وجات 
ی باب احابية يشاهد معرتا من جسن يستوقف الابصار حيث یری 
الوم مثرددین زر زرافات زرافات ما بین اغید وغیداء م ان نساء الدماشقة 
| سبلن الادیل على وجوه وباتزرن بالازر ولكن ذلك لا ېب !هه 
جال تامافسجان من بخلی ما یشاء ویئم على عبادم با یشاء“ انی 


¢ 
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لخةالدماشقة | 
لغة الدماشقة لينة رقيقة وجحتم حسنة لطيغة توافق طباعم k1‏ 

فا كغيرها من لغات اهالي الان والامصارالعربية شي كثير من الالفاظط 
غيرالفصيحة وبعض الترإكيب الخالفة لقواعد اللغة العربية الفصى ولا 
جب بذلك فان هذا شأن اللفات الوإسعة ف يكل المدن وإلامصارف يكل 
الازمان والاجيال وقد وجدمثل ذلك في اللغة العربية الشريفة منذ اجيال 
اتحاهلية ولولام لا كانت لغة ريش ا لغات العرب . وقد کنت تری 
في لغة كل قبيلة من قبائل العرب قيا من الالفاظ والسمايات وبعض 
الترإكيب ٠ا‏ لا وجود ل في الفبيلة الاخرى هذا فضلاً عا وجد في بعض: 
لغات البائل من ۷1لفاظ الا#جمية التي دخلت العربية كحيحة أو مشوهة 
وقادی العہد علا فصارت تسب کا لفاظ عر بی ( وهذا النباين ف 
الالفاظ وجد في اللات ايا ) وهذا سبب وجود اماه الكثيرة في لختنا 
المربية وغيرما سى وإحد. ولا اتسع نطاق سطوة المرب وإمتد نفوذم 
| وإنبسطت املاكم وكثر تداخلم بالام الاخرى العربية وغير العربية كثر 
النشويه ثي اللغة ما صارمعة خطرعليما نمع فاموسما ووضءت فوإعدها 
ومع ذلك لم يكفل هذا العمل نطق جيع من يلفظرن الضاد بلغة وإحدة 
وفحة وإحدة 1 أنه حفظ سلامة اللغة الى ذلك المد وعله صار 
للعرب لغتان مخدلفتان عن بعض»ا اخدلاقا کیرا لایشعر بقدار حابقتو 
اما الا غريب اللغة ومن يقرا مقا لة مكتو بة بلغة عامية صرفة .. فالاولى 
لغة فصيعة وهي التي نكتب بها كتبنا ومّلفاتنا . وإلثانية لغة عامية كثيرة 
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الاخنلاف والشعاب وهي ما نطق بو اهال کل مصرعلی حدق ويستملومما | . 
في حادثاتمم وإخذم وعطام وكل مصر لخن عزيزة عليه ومفضلة لدي عا 
٠‏ || سواها وان كانت اكثر تشو بها وخللاً فو حا لة هذه لا يكن حك بافضلية | . 
لغة أهل مصرعن أخرا بامرين الاو ل رقة الفاظ اللغة وقربها منالذوق 
| وعدم لفور المع مناوا لاني قر بها من اللغة الفغصيية اكأرمن غورهاو بخلاف 
ذلك لايکن نقد أكحاب اغة عامية على أ صاب لغة عامية اخری وإذا 
نظرنا الى لغة الدماشقة رأيناها مشرهة كغيرها وفيا مرن الالناظ 
ولات طلاحات ما لا يوجد بغيرها الا انا رفيقة يقبلما اذو رلابنار مها 
الطبع وهي قريبة من اللغة | لفكنى اوا 
أهيئة لاجهأعية في دمشق 
الميغة الاجماعية تي هذه الدينة عل حألة حسنة رضية فار ن الاس عل 
اخثلاف مذاهمم وشدة تسم بادا نم یعیشون مع بعضم بالنودد ولللفة | 
ویطبقون سلو کم على م مبادي السام ا بامحسنی وقد ارداد | 
ذلك بینم توا بعد حوإدث سنة ۱۸٠١‏ الي كانت نقطة سرد اء في تار 
مدینتي وقد صارو ان لا ينظرون لاخللاف الدين بل الى جامعة الوطن 
ووحدة التبعة وكلم عالم بان سعادتة وراحنة موقوفتان على اخلاصه لدوو 
وإخبو في الوظنبة ولذلك کنا ری لسان حال کل منم يتول 
افا اخبلفت مذاهبنا ٠‏ فان ألحب جامعنا 
وإمافي بعاتم العبومية واخصوصية فلا رام 3 مرتبطین بر بط 
٤‏ الوداد والسكينة ارون اادد مفارکل پراي حاسيات اخیه با و 


سفرالسلامفي‌بلادالثام _ 1 


علي ادب ج وتدن اكيد ولذلك لا جم عن اجاعامم حی ولا تي 
جلع بہا لوف من اخلق عخاضات وفلاقل أن حدث في بعض الاحيان 
شي فذلك افرادي لاعبرة له اا ا من عط مدن العام 
3 0 

وما سکن کل ل منم ل لوحدها منفردة ا ن الاخری بناج عن 
تباغض وتنافر بل هو ا تاعا قارات رة ومیل طبيعي , برغبة الانسان 
السكنى مع اوو ية اسار اة وغل مال الاد قار 
معابد كل ملة قائة ثي محلتها فان سكن مسي مثلاً في محلة المسلين بعد 
۶ن کیسته ه والدينة کرة قصادف من al‏ واناه شیا کنرًا سما تي ايام 
الشعاء عندما تكثر اطا ر اوج فتکار معا الاوحال وكذا الفول ف | 
المل وومر واه ٥ر‏ ألعبادة أ اسر جدا فان الوم يرغبون بالعہادة 
کثبرا ولا ينقطءون عن فروضم الدينية. وع ذلك فقل اخذ بعض الاس 
خالفون قليدأعم الدية ويسكنون بين بعضم 
فسياني بك ذلك ي عله ) 

طبقات الدماشقة من حيث أسباب ارتزاقم 
تحدمو امحكومة وإلثانية حاب الاملاك وإلثاللة ايار وإلرابعة الباءة 
وإخامسة الحترفين أو أصحاب المن 

فەستنرمو ا وة يعدون لضعة موات وھ للفو الدرجات 


„^ 


4 


n8‏ ا السلا ي لاد الام 


الأروة وإلاقتدار كثير و الفقات يتزيون باازي الافرغي ونفوذم حب 
مراتم ومکانتما ن 0 وبیوت الکار منم متزج الترتیب ما ن 
الظامبن الشرقي وإلغر 

و[ حاب اللاك ن خدمة الحكومة عدداوم غا ل) ااب 
الغناءوالأروة الواسعة يشتغلون بادارة أملا م وينغةون من ریما وعواندم 
ي ملاسم ونظام بوم غالبا شرقية وإذا مدت السكك انحديدية الري 
مدها الى دمشتى زادت فمة الاملاك وأرتفعت ا۔عار أاظيان فیتعاظ غ 
اسعاما ( تبيه لا يجب | ن ينم ٥ن‏ من كلامنا بان لا اصحاب املاك ي دمشق 
غپر ااب هذه ال رقة ة فا بوجد کثورورن . هن خد eh aa‏ وة واتار 
الباعة حق ومن احترفين ايضا م أملاك وما جعلنا أصحاب ااملاك رتبة 
لوحدها الا بالسبة للذين لا يتعاطون شغلا آخر مما) 

الجا ركثيرو العدد با لسبة لرتعين اذ كورتين وم قسمان قسم لبر 

ا ال فط ان ت ن تاج البلاد اومن اخارج وشم بجر 
ما شجة من المسوجات الشامية او ها بصنعة من امصنوعات . وريا 
ادان أيه أعال تجارة ةالقم اول وإغلب تجارهذا الس يطلق علمم ام 
معامو ألكار ( والكار يعرف الدماشتة صنعة تح راما وهولاء التبار 
بالاچال اکثر عملا وحركة من المرتبتين الالقنين ومعاموالكار مغم أكثر 
شغلا وحركة من س سوا 

والباعة ببلغون راه ٥ن‏ سبعة آلاف: ناس و کر (الاشرذمة 
قليلة جدا من الساء موعن دلالات شان بيع بعص الاس القدية في 
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احد اقسام سوق الدلا لين ( سوق الاروام ) المسى بوق السوان ) وم 
مراتب سب ما يتعاطون بيعةولسمولة ةبير يکر ن سمت الید مون رنیسیون 
الول باعة الاقمشة وم ءبارة عن تجار صغار ويدخل بهذا اسم بأعة 
ال وجات الافرنية عل اخللاف انياعها و باعة أجدايد والاراني ا فية 
واخرداوإت و باءة السوجات ألشرفية على انواعها ومن مما منسوجات 
المدينة من قطنية وحرير بة وصوفية و باعة احبال وما شاكل ذلك . والناني 
بأاعة اا کرلات وإلمشروبات وهو على قسمين رئيسيين أالاول باعة 
العطارات والبہارات وإالربيات والدخان وتحاصيل البلرة 
الممددة كالهرالدين وإ شمش وإ جوز وإازبيب وما هومن #وذاكوالاني 
الاين (الزياتين ) وإخبازين وإ جزاريين وباعة امخضراوإت والفوأكه 
وما هومن هذا القبيل وجيع الباعة ي ملاسم ونظام بیو على ترتبب‌شرقي 
وإ حاب القسم اول e‏ باشغاهم من سی الم ارال ما قبل الغروب 
بساعة ل الفالب. وأما بض الم الاو ل من اسم اني ولم النافي 
منة فيب E‏ باشغاهم من الصياح الى الغروب و بعضم يسر عاملا لى ما 
بعد الفروب باع NT‏ ظروف الاحوال الحعلقة با نة الي 
يلعاطاها الشخص 
وإلعملة * مکار والعدد لكثرةما في هذه المدينةم ن الصنائمو امن السعة 
النطاق فان فما من انوال |" فتط ما ييلع امخبسة لاف وخسائة نول 
ا المميدية شج وإلتميمية أ تشةل نحى| 
من خسة عثر الف عامل ء منم نحو امن سه آ لاف | E‏ 


مهفي يتما ني تسليك اتحرير والغزل وما هومن غو ذلك . وتشغل الهن 
الإخرى الكثيرة الالرف من الاس ايا وسناتي على ذكرها عند كلامنا على 
الصنائم 
dy‏ على كرتم کے اون جد ونشاط و الى الغروب وعند 
اللزوم د يصلون الليل با ار وإذا لا حظنا ذلك را 8 " هال اذ مشق جاعة 
عام لین ج دین لا کسالی کا يظن المزدرون بې وییدرل حك على ظادر 
امور ل باه ي دمشق طا وجه ظاهري يقع عليه 
نظرالساځ من اول وهلة وهو حركة انا ار ل من الياعة 
و عض الثاني ء 0 ووجه لا يراه الا الباحث وهوحركة المل وة ألفة 
الكبيرة من الهاي كا لقدم فالوجه ول اذا نظرالبو بعللو ذهب ظن 
الكل وعل بان احالة المبعة قضت بها ظروف الاحوإل فان عادة معظ 
اتجارالدماشقة وخصوصا معو الكار منم عل اعام الكتابية والادارية 
في بیوتم ولا ییقورن رکز اشغالم اتجارية ا البيع وإلشراء والباعة مدار 
ااا على المشترين وإلمشةر ون هھ من اهاي امدينة وألقری حو ها وکلا إالمبن 
لا ا النزول الى الاسواق الا في ى النهار فاهالي الفغة الارلى من 
المشترین من نساع ورجال ترى تفضيل الشغل اليا كرفي اعا لما او بيو تا على 
البيع وإلشراه . وإلثانية لاتصل المدية 1ا في حى النهار فلذلك ل یکن من 
حركة عل الباعءة المذکورین ل للصعی فيصرفون هذه الفرصة 2 عيادتم 
وتدبیر وام موم ونزاهة اسم ولولا البوإعث المذكررة ریا ارم ي 
مصا م منذ بزوغ الس کا شاهدنا تجارالاغلال منم فانم پبداون باعام 
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من قبل ارم اللمس وكذاكباءة )ا أکرلات فار eW‏ لاه بداون مر من 
المیے و لسٹرون هة ه مراکز اعام ای ما بعد الغروب بساعتين ودو آخر ) 
وقت تسح بو امحكومة + الدكأكين ولا يأخذون فرصة اراحة في 

اما حركة العملة فمستمرة تدل عل النشاط والثبات على الل ولا 

ا ن إلسیاح ال قاصده) | وفوع عم شعلات دو ولاه العملة وخصوطا 
الساجين م ي امحوإري وإذا قصدت علا من هذه اللات ۱ا تي لسم رما 
خاناٽت وجدت بے إضعة ه ات ٥ن‏ . الحملة ر< الا واولادا مھ برل 
على العمل من بزوغ الشس الى اء من غير | ر بأځذوا لان رأحة اثناء 
ا وإذا دخات ايوت ريت الساء شال العمل والاجعاد فان 
بدبرر" بانفسن کا لقدم وان کر “ غير میسرات فبعد ذلك هان 
يشغل يكون هن من نفع . ولكل ملة مرن هلا العاة يوم رأحة في 
الاسبوعح يتنعون به عن العمل راحة لجسم من مشاق ألاتعاب ور يقضاد 
بعض الها م فلهس مين دوم أمجمعة وألود السبث وإ لنصارى الاحدوفم غير 
ذلك بعض ايام را احة يصرفونما بالنزمة وترو 4 النفس وهي أما أعياد دينية 
واا أعیاد و طنبة أن وها من قد م الزمن . ومن كان من هؤلاء ألملة 
معطلا عن شغلو لسبب من لباب لايتاخرعن صرف جانب من وقنوفي 
الننزه لكثرة المنتزهات وفربها من المدينة وقلة النفقة ما 

ملاس الںماشفة 
ملاس الرجال . بابس رجال هذه المدينة القنأبيز (القباز كداء 

يشبه القغطان اللصري ني كلياتو ولا للف عنة1 فلبلا فان الباز 


Y٠‏ ) سف ر السلام ٤‏ بلاد'الشام 


ھم 


له قبة يبلغ أرتةاعها قوراط ونصف وما النةطان فلا وال طان أكامة طر يلة 
مدلاة عريضة وإما الفنياز ذاكامة ضيقة عن الففطان وظرها الى فصل 
الكف او اطول قايلاً ) و #نطقون فوةما بشالات او زنانيرحريرية اوغور 
ذلك وة د کانوا یلبسون فوت ذلك الطیلہانات ا ان ممظمہ عداوا عن 
هذه الادة وصاروا يلبسون صا البااطات اخفيفة احمل وشعاء الفراء 
ارالبلطات القيلة (ان عادة ابس الغراء قدمة جدا س هذه المدينة ) 
رجيم يابسون اامارايش الاسليوية 21 ان معظ السلين يمرن 
فرتا بعام ات صغيرة من قهاش الغ ابي رطلبة الط منم مون احم من 
قاش الشاش الاصع ابياض وبعض العلة من النصارى والود ٤‏ 
عل طرا رشم الماديل وذد أخذ البعض ية ارول و لبس البنطاون 
وإخص من يليس البنطلون خدمة اممكرءة . السا يعات الارباء 
ال رنية ي ملابمن وترتیب شعورهن وي وتن ن لبن |ابنوار وإما في 
ز اران ويام الرسمبة كالاعیاد 2 9 من نحو ذلك فيلبسن 
ا اودات الافرغية اي تکون ر E‏ جن من ڊوتن لامۋزرات 
بالات الماديل (المدور ا رجه 1 ان السحيات والوديات 
مهن لا سيان مناد لن الا عند خروجھن ٥ر‏ احیاځن . اما الازري 
من قاش قطن ع ايض ر#یق حسن ٠‏ الصنعة وهن عنارة عط َة و 
تاوهش | السلات بأمزر لابات مون شب اللا صرب وعض 
الغنيات من يازرن بالملايا امحر و وبءضھن' بہا موشاة بالقصب وقد 


يبلغ ُن لملاية المشريین چ او اکثر وکا من شغل المدينة 


ج 
E i i i‏ 
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جر بوت الرماشفة وفرشم| 
جر الدماشفة كبيرة وإسعة مرتفعة السقرف وهي مربعة او سثطيلة 
ولقسم الى قسمين علو ية وسفلية فالعلو ية ما كارن مها قدي البناء مشا 
بألاده:ة والنقوش لسو قصرا وما کان حدر طا يسمونة افر نكة. 
9 غا يستعاون هذا القسم ا د ي هنام صینا و ۸ 9 جلو س شتا والسغلية 
وان کانت مسثطيلة أو مس2 طلة 9 ٤‏ 9 طا بركة اء سنونا وأعة وان 
کانت مر لعة ا مس طلة قايا يسهونپا مر ۴ و يست مماورن هذه اجر 
الا مقبال وإ جلو س د بمضا هنام 
وترتيب فزسش حجر الدماشقة شري فانم يیسطون ي وط احبجرة 
اساجيد او الط 1 ية او احصر و ضعو ن حرا ۳ بلي اجدران مقاعر 
المقاعد نیف وذرا اع اة وأرتفاءيا اعلياديا ربع در ع و شونا بالاغشية 
ا حر يريةوالصوفية او القطنية (و| كثرهذه الإغشية من عل المدينة )ر يضعون 
عل القاعءر ج ل ألغرفة مساڊد د جوھ ا هن او a>‏ ااءر ) اع ا هزه 
الماعد يضعونما حو ل ثلاثة إضلاع الفرفة فقط حيث أن الضام الراب او طا 
من الم اروش !خو نصف ذراع اعدياديا وبخلغون بو احذيتم وان کان 
عر یضایضون ډه كراسي اھا وي صدرهذا الضلع امام باب اجحرة فراغ 
يبلغ أرتفاعة ما ينيف على ثلاث اذرع وعرض اتر وعةة ثلث ذراع وينو 


4 
ے٣‎ 


لله الاسغل مقطوع ر خاءة او ڃر و يسم ونه ا يضءون ٤‏ صدرد مرأة 
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ويعرضون به بعض الاوإني الفينة وهو غالبا مزين بالنغوش ا >ميلة وكانوا 
فما سبق يعسو نة ۾ بقيشالي جيل مڪ ة وپ علیو اسم | انحلالة اوالې صل 
او بعض الصصابة رضیالله عنم اذاکان اصحابة مسلین وان کانوا نصاری 
فبعض آیات م نکتمم وکل ذلك خط جيل يناس القيشاني ويعلقون 
على مجدران الرايا او ال طم اجميلة خط اوالصور أن كانو| غبرمس لين وثي 
ودر ن 7 : کیب ا عن ۰ e‏ و 
الى لا طوا:ق 2 e e‏ 
الاراني المينة من صينية وفضية و باورية وما اشبه ذلك وإأصل وضہہا کا 
يستدل من اها كان لاجل الكتب وذلك في ايام دولة العا في الشرق 
د يفون ع شبابيك الحجر ببراد جيلة ین مينةو. غر مينة سب أقمرا راکحاب 
امحل الماليفتعطى | رة جالا 5 وتدفع البرد غ الشعاه والاغنياء 
یزینون جرم ایا باعیف وما اشبه وقد ب فرش احجرة الوإحدة مالع 


| الطائلة 


اما السررفقابلة جدا ني دمشق وإصطلاحم ان بارشو فرش نوم على 
ارض احجرة العدة لنومم وي الصباح يطووما و يرصغوا رة خزانة جدار 
امحجرة مصنوعة هذه الغاة سوا يوكا وكل فرش نومم حشوها الصوف 
ولابد لكل صاحب بيت ولو كان فقيرا من حرة مغروشة في بيته لاجل ` 
اعقبال ليوف وبعضم جوا في نظام حجرم ما ون الطررين الثرقي 
والفريي وم جاعة ٣ن‏ المستخدمين وبعض ذوي اليسار 


جنہعات الل ماشفة 


للدماشقة ة او قات فراغم من اعام جلبعات عومية وجلہعات 
خصوصية فالجلہعات الحمومية غالبما مفوضة وإما الهاوي فاغاب من نجاس 
علا سلون ومعظما في احيام, ( اما ا محانات فتليلة دا في دشت بالدسبة 
لاتساع الدينة ولاجنيع مما غير رعاع الفوم وسغلعم وإلبيرات لاجود ها 
اصلا وا من أمراة على الاطلاق تخدم رة محل عو )وما الجتہعات 
امخصوصية ففي ابوت واکارها ئي لیالي الشتاء الطويلة فان لا يأني انحن 
الاخيرمن فصل ا لخريف الا ويتاًلف الناس اعات من كل طنة 
و يرون بعض, عند يعض بالمناو بة لهاية الشتاه وسهرتم تبندي اعياديا 
مڻ الساعة وإحدة الى الساعة الرابعة اوا مخامسة عربية وتجاوز ذلك نادر 
ويصرفوا اما بامحديث وإما بالفراءة وإما بلعب الورق (ولكن بدون مقامري) 
وما هومن توم . وإما بالعابر اطيفة يشترك فيما الكل وإما بالغناء وضرب 
له . وقد تکرن السزة من هذه السمرات الي ونما ادوإ را مؤلفة من 
۰ فما أواكثر وقد تكون منعشر اننس فط ولاشك ان هذه السہرات 
تزدد بألفة قوم وو داد اما السا فیسرن بعضن عند بعض ايضاو لکن 
کالرجال خان اشغاهیّ لات مان انار کالرجال. وفاع دہف سرامم 
ار ية و بذلك یکل حضم وغاا یکرن عضا الدورمتساوین‌سنا وان 
اخثلنوا مازلة و یعاملون بعضم بعتا باللطف والبناسوإذا کار ع:ر 
احدم غريب به معسة الى السهرع وعرفة باصحابو فكان موضوع حتفام 
والتفاتم وکل يبذل جهده في سیل اشراحو وسرو ومن م بصیر ذلك 


۰ 
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الغريب صدية] للكل . وقد فق ان يكون بعض الغرباه من آل الفان 
و اشاکل ومع ذلك حتفون به و یکرم وة ۷ انم يصيرون علىحذر و باظة 
منة . و غاا م سرات الم مين بائدة حلواء 
ولا الںماشغة 
بول الدماشغة |لولائالکٹیرۓ بعضہ لبعض وان کانغر یبا بین وإذاکانت 

الولجة اكرام لغریب دعو| اليا اعابة وإكعام ۽ لیزداد سرورا I,‏ وهذا 
شان جع لام دنا وام ان ع کانواا وان م قصدو| أكرامة 
وتەزيزە وقد بدءورل الى الوا جة لعضس e‏ اا راان و لعد ان 
يصرفوا جانا من الوقت ببادلة عبارات المردة وإلملاطغة وساع غ|ء 
الغنين ید خوان الطعام وبدعى المدعوون حين ذاك اليه وترنیپب مواد : 
طعام م شرق فانم يضعون صدر امن نحاس اصفرفد يكون قط المار ونصف 
على كرغي ارتفاعة نى من نصف ذراع ومن م يرتبون عابو صحف 
العام المونة رتيا يدل على الذوق السلم ولم ذوى سة 1اطمبة وتلونها 
و يضعون انب اج رة ان کان ت كير واا ی غورها صدر أإخر عليه 4 انوع 
امحاوإء الطيبة رالنرا KK‏ اللذيذة و بعدان ‏ تناول الادعوون الطعام 
اشکالاً والوإتا يذهبون الى مائدة امحاری والفواکه ويا کلون ما طاب م 

وصاحب البیت عا مل فكلا یول ای راحغم وانبساطم يدهبون فیغساون 
م ویعودون الى اماکن جلوسم فيشربون الهوة ويدخنون ( غاب 

تدحیمم بالنار جيلة ) و يصرفون ألسرة ان كانت الدعوة مسا بالاع ان 


ا سفرالىلام يبلاداشام ` Yo‏ 


م 
1۱ قت وهن م نص رفون فیود م صاحب امازل بالشکر وإلمتنان : 
لز بارد وا لعزا رهرعن قصیره > ق واجہم. .ومن العيوب المظمة عندم 
أ ن یذ کر الانسان ما اکرم ا4 ص يوق ٠‏ وان کانت ۱۱ ولمة ين امسن 
د جلس النساء مع الرجال على مائدة الطعام وإن كانت ملين 
س الرجال وحده لداعي الاحتاب . اما جارس على العام في غاية 
عل الابرة ا ات الام و رد تب 9 3 م عاد کلط بقاتام 
وإحد 1 | ن عض 34 ا £ ري امكرمة ود جع لون احا ترتیب 
4 أټد ولام حسب ترتإاب الافرخ ۰ ) ) 
تخدلف عراثد E‏ في ذلك اختلاقا كيرا فان لكل ملة منم 
رند في ذاك تخلف عن عوائد الاة الاخرى وا لم يسمل لنا الوقوف على | 
ذلك لقصر مدة افاء ٤ lz‏ دەشقى اعرضنا عن مشیر :ن على e‏ 
أن بطالهة بالروضة الغناء 


أرية دمشقی 


ا ا ا ا 
والاخری ولا ت وي عل دورين فقط وة هره ن حجارة سرطة الى ما فوق 
الارض بار بعة أذرع م من طوب ني (لبن ) وخشب وكا مازورة بين 
اجر او جير( كاس ) وكذا الأستطة . ولا نظ رها من اخارج وإما من داخل 
فهي دور فة جيلة مزخرفة بانواع الدهان وإلنقوش في صما برك الاه 


۷٦‏ سفرالسلام فی بلادالشام 
حفوفة باشحجار اللجون 3 كير من النباتات العطر ية وأازهور أمحسنة 
وفيما الاعات انجحميلة وإ حجر ازخرفة وجيم_ا مبلطة بالرخام وغوره على 
اشکال کین ويوجد قي هذه المدينة دور عظجة قدية وحديثة تصدها اهل 
السياحة للفرجة وإشمر دورها الندية دار عبد الله بك العظ فانة يوجد فيا 
كيرمن الناصيروإلقاعات وإ حح رالبديعة العلر ية والسفلية والراك کین 
وقيل أنه فيا ثلاث مئة وستين رة 
ومن الدور امحديثة جارة النصارى دار يب أفددي صباغ ناما 
المرحوم متري افندي شلموب وتم بناؤها سنة ١٠۱۸م‏ . ودار جران أفندي 
شامية بناها الرحوم أنط ون افندي شاي وتم بناؤها سنة ۱۸1٩‏ م . ومن دور 
الود دار ارح وم شمعایاودار يوسف عبر ومن دور الس امین دار سعادتلی 
هد سعید باشا امیر رک امحاج الشاعي ودار سعيد افندي فوتلي : ودار 
سعادتلو محمد حسن باشا البارودي . وغير ذلك کر وجیعا على نسق 
شرتي وإذا قصد احد زيارة هذه الدور للغرجة أستقبلة اهلها باليشاشة 
والترحاب | اما جوع دور دەشتق 1 * 
سوا ۳ 
اسواق دەشق کر انت وتي غي 0 من سبعة آ لاف دکارن 
وهي بين جموعة ومتفرقة فالجموعة يطلقون عليما اسم المدينة وتحلوي على ۲۸ 
سوق اشهرها باب البر يد وموقعة تجاه باب اموي الغرلي وسوق مدحت 
باشا وهو بجلوي على عءرة اسواق قد نة مدحت باشا أثناء ولات وهو 
جيل شاهق وقد م بعد وسوق امحميدي انث حديثا سرغ عهد ولاية 
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جدي باشاء وکل هذه الاسوإق عالية مسقوفة. وإما الاسواق المغفرقة فكثررة ) 
وکر ما بين اوا ې. 2 هذه الاسواق المد من باب أمحابية الى باب 
مصر ( بوأبة الله) فانك تسيرفيم| مسافة طو يلة . ولكل سوق من الاسواق 
اني يلق ءايما اسم المدينة أصناف خاصة تباع يه . وجيع اسقف دكاكين 
المدينة عرد علت كذلك الناء اجر بی “وق د کان امام ال دکاکرن مصاطب 
فاز پلت في سنة ۱۳۸ مجربة أي ايام ولاية محمد شروإ في باشا 
خانات دمشق 

في دمشتی ۱٠۹‏ خاتا ممغرقة في ا نحاا فنا ما هو خاص باجار وموقعة 
ضمن المدينة (1لاسواقالجدمعة ) وما ما هو للبهائم واوإية اكاريت وهو 
متفر فی اناه البلد وإشهرخانات اجار وأکرها خان اسعد باشا وهو مشې ور 
جد وقد موقعة في سوق البزورية (العطارین ) ويقم بو أشهر اعبار 
وخصوصا 1 نجرون الى بغداد ولال وحسن منعة بنائه وخصوطا بناه پابه 
يقصد* الدوإح للفرجة ولة قية شاهتة ويه بركة متسعة وحجرة العلوية 
وإلسفلية قاعات مزخرفة بزخارف جيلة قدية وبانيه وباي بيت عبد الله 
بك المذكور هواسعد باشا العظ فيايام ولايتو على دمشتق الي كانت في 
سن ۰٤۱۷م“‏ وثاني هذا امخان في ألعظبة وا تساع خان سلمان باشا اخذن | 
نائو آي نحوسنة ۳٣۱۷م.‏ ویوجد كور غيرها. وإما اتخانات ليتناد | 
بسوق الخيل والمارة و باب العلا وشار 


اوي دمشق 


ف ك س شق ما ینف على ا بيرة وصغيرة ٠‏ وهي 1 


منتشرة اناه المدينة وما كان على الطرزالندم مها فكثير ون فخبان الموة 
حمسة بارات وإما في امحديثة أ المنظبة تيف جديدا فان الفتجان من عثر 
بار أو تالیالعشرین وأكثرالم اوي ارد ةا مت ٿي امرجة ہم فیپا الاس 
بلارارا في فصول السنة الثلاث وهي الربيع والصيف وخر بف 
حامات دەشقى 
2 الياحة ۰ اغیاء e‏ بف الديار الثرقية ب مل 
وحسن ا # کو وهنارسة جح دمشق 
وإحدة فان الام ينسم الى دابرة خارجية فى وسطما بركة ينسكب فيا الاد 
من ع ار بعة او جچسة انايب وحوطا مص اطب مغر 9 س ات حسن بخلم علا 
اافعساون بام ویقدم مما باز ر Es‏ الغاڈذف واابشا كير . ودائرة 
للاستمام 8 الى فسمين خارجي وداخلي وکل مها اجران وکل جرن 
آنروب ماو حار و بمض امم شرن اران ع وأحد مارژه حار 
ماو بارد. أما سقف دائرة الا تام فعقد ذو نوإفذ صغيرة مسمديرة يغطما | 
بلور وستف الداثت امخارجية قبة شاهتة 
وعدد حامات دمشق ۸ه جا متفرقة في انحا المدينة اش ها حام 
النيشاني وجدران الدائرة امخارجية منة مشا إصحف الفيشافي النادر ا فال 
البديع الصنمة وحام| اخياطن ا رار 6 وغبرذلك ك دډرەن ن مامات 
اور ) 
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جرا a e‏ دمشقى ) 
جوامع دىشق کٹ رة م n‏ | ونبلغ اجا معا ما عدا 
للدارس الكثيرة ورب الولباء العديدة التي ثقام بها الصلاة وشعائرالدين 
٠‏ يستةرق الجلدات ولاجل الفائدة نکم ار آکثرها 
شهرة اعبار 
فاولاً جامع اموي وهو من اکبر جوا مع الین وقد ا وإشپرها 
وإجابا ونما بنا اميرالؤمنين ابن عبد اللك بن مروان وذلك من سنه 
الى سنة ٠1‏ شبرية وجع اليو اشمرالصناع من حماكتو الحسعة وتاه باي 
عشرالف صانم من بلاد |اروم ايض فاتى عظما جيلاً قتا بالنقوش اجميلة 
وإدهنة البديعة وأنفى عليه الملايين الكثررة ورصف اأرضة بالبلاط الاصفر 
والرخام وکان ٠ن‏ یدخلۀ بنشرح صدره ویزول الكرب عنة وهو ولاشك 
من أعظ ابنية الاسلام وإشدها متانةوعظة وطرلة من الشرق الى الفرب مثتا 
خطوة زعرضةمن الشال الى المج نوب ممة وسين خطوة وجدرانة شاهتەمتينة 
کبدران الفلا وئی صحنو برکنا ماه على کل سنه قبة اا على اعندة تین رمن 
داخلو روإق على جهانو الار ب قاع على أعمدة وسوار عالية وحرمة مستطيل 
من الشرق إلى الغرب وتف الحرم قاعم على إعبدة عظبة شاهقة وي وما 
الستف المذكور قبة عالية جا ءغشاة بالرصاص وعلى راسما هلال مرتفع 
ويسم ونما قبة اللسر. وني وسط الحم قبة بغاية جال وإلإابة وتس قبة الي 
يجيا وهي قامة على أعدة معقنة الصنعة وفيه أيضا أربعة حاريب لاصحاب 
اذاهب الاربعة بنيت سنة ۷۲۸ جردة . وتي امجامع كثرەن اححر الخاصة 


ا يارات O‏ الا 3 وسیدنا امحسين وسيدتنا عااشةرضي 
ا عڼم وخر ذلك کنر . وکل حلمم بو عرد غفيرمن العللاه والمدرسين 
والاية والسامعين وإلفارئين وإلصلين و بضاء بو ليلا شات من الصاح | 
وإلهناديل حق تخال اليل ارا وله ثلاث ما ذن الاولى ماذ نة عيسى وإفعة 
بشرفیو ویقال بانة لا مثیل ها بالار تفاع بين جميع ماذن الاسلام وتعلوعن 
امع اكثر من مثة قدم وإذاصعدت الها يكنك ان تری دمشق وما حرطا || 
من القرى وإ لضياع الى مسافة بعيدة ٠‏ وإماءما الى الغرب الأذنة الغزالية وهي 
اقصر ما فليلاً. وذهب بعض ا رخن الى ان هذه الأذنة ومأذنة عبسى كانبا 
ي زمن الرومان وإليونان لرصد الافلاك . وي الثال مأذنة العروس وهي 
اجمل مرن المذكررتن بناها الوليد وإنفى عليما امال الطائل ومعين لمذه 
الآذن خسة وسبعون ذا يتناو بون الاذان فبا باجمل الاصوات 

وبقعة هذا الجامعخصصة للعبادة منذ پیت دمشق فاولاً كانت هيكلا 
اللاراميين ثم اتخذة اليونان معبدًالم الرومان غ السجيين كنيسة على ايوا | 
المعمدان خم الالام جامعا عل امم الي يجيا عليه السلام 
والوامع سيعة إبوأاب خارجية فر ن احنوب باب العبرانية و سی باب 
٠‏ ألزيارة وباب الساعات ايضا ومن الغرب باب البريد ومن الشرق باب 
چبرون ومن الغرب ار بعة ابوإب أشرها باب الفراديس وني جاع نف 
کٹیرن ثينة وحرمه مفروش بابدع آنواع اجادات رإکبرها حا رإعلاها تا 
وثاني الاموي بالشرة جال جامع السنانية ناه سنان باشا 
ومن امجوامع الكررة أبضا جامع اج ع بي الدين بالصاية يقصده 


سفرالسلامقيبلادالتام ||۸1 

الاس ؟ کر رالار بارة والصلاة وخصوصا ية دوم ألجہعة وهوقديم جدده | ) 
اللطان سل م المخني عند چو دمشقی وقد زرناه | وزر ناما ذكرقبلة وغیرم 
مرار ا ک رة ا تنشرح صدورنا وتسر خوإطرنا ولا سا عند ماکنا انری 
الوف المحلان منکین عل اله بأدة 

و لوجد جوع كثرة معالزة م لا په ج امام لاع eT‏ 
لىن بدەشقى | ری ۰ 

جوامع لاک رها ما ذن ۱٣١٣‏ مساجد ۷۱ تکیات ٤‏ ایرب اولیا وحلات 

زیارات ۱۹١‏ مدارس ۲۹ و( جہوع ۷۱> 

ومن الترب بربة املك الظاهر برس وهي جبلة جدا وإفعة بالقرب من 
باب البريد وهي بنان# عظم اقم فبو ني ايام ولاية مدحت باشا مكتبة ع#ومية 
مع اليا قارا ما تب المدينة ألقدية فصار ا یف وإربعة الاف کتاب 
عريي اکب رادرا أن عضا لا ,جد ئي غړرها 

are‏ 0 ريية وي فدية ةکانت‌قبل 
EE‏ احوال کر e‏ و نجددت 

a‏ ك ثلاث e‏ ا ا و و 
جيلة متينة تجددت بعذ خراما في نة ۱۸٦۰‏ فأتت أحسن ما كانت. ووضع 


AT‏ سفرالنلام في بلادالشام 
اسما ولا البطريرك مظلوم الشمير. ۰ وکنیستان ن صغیرتان سے 
ايدان بناها البطریرك المذکور ایض ایام بطریرکیتووللسربا ن الکائولي ك ک کيسة 
على ا ماره موس ر وللا نالكارليك ک كيسة صغر E3‏ إحل سنة 
٠‏ بقليل ٠‏ وكيسة للارمن الرثرذكس وإفعة تجاه سور الدينة من جية 
الثرق اسما كيسة مار سركيس ٠‏ وكيسة لأيعتو يرن صغيرة آسمبا كبيسة حنانيا 
وللبروتستانت کيستین الاو لی انشئت سنة ۱۸١٤‏ وألثانية سنة ٠۸7١۸‏ 
ما دة في دير للعازر بين وآخر للفرنسيسكابيرن وفد تاس 
يقال من غو ۲۹ سنه وديرللوارنة اسم دیرمار انطونیوس واخر 
عظم متسع للرهبان ابجزو يت اعدأيا بو من أكأر من عشرة سنون ول يكل 
بعد يركيسة وجبعهذه الکنائس وألاديرة واقعة بجي النصاریوعل 
ذلك تکون کنائس النصاری ۱۷ کیسة اما کنائس الود فكثرر وإشهرها 
عشر وال لشهورمن| كيس سوق ابجمعة 
المعارف ي دمشق 
اشعهرت هذه المدينة بالعارف والعلوم سي سالف ایام کا اشرت 
باھدن وإحضارة ة وإستمر ذلك فيا طر يلا وإشته ر العدد العديد من رجاها 
باامل والفضل أ ان كثرة المتلبات والاخلباطات الياسية جعلت نصيبما 
کنصیب غیرها ‏ ن مدن الشرق فتقلص ظل ° فما وتي محصورا ف 
الت ا اما ظہرت تباشیرالامن نمض اهلها الطلب المل 
| وإحراز المحعرفة فانششت يبا المدارس وإ لكاتب وما زالت أخذة في القذم 
والارتتاء. اما النصاری فان اكثرطلبا وإجعا د وقد انشتتم مدارس 


N 
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كئون وطنبة وأجنية تی صرت لا تجد بيغم من لا بحن افر 
ولغة او اکثراجنببة الأنادرافانعددها يبلغ أمخمسة عشر نیف وا 
وخسائة ليذ وخسن مدرم و يدرس فهها مبادعم الدينية والعلوم 
و حساب وإ جغرافية والنار ج وني بعضا ابر وإطندسة وإ لدا حة وإ لطبيعيات 
وغير ذلك ومن اللغات الاركةوالفرنساو ية وال نكليزية واليونانية والرمنية 
والسريانية وإشر هذه الدارس وأكثرها علوما المدرسة الانحيليةوتليما مدرسة 
الروم الارٹوذ کس بالملو م وألشهرة م المدرسة الاي م اکا ولیک وما 
زالت هذه المدارس أخذة خطة النقدم وإلسين 
اما مدارس السامين فما ما هو لدر س العلوم الدينيةوألفقه و يبلغ طابتة 
خضو الف وجلبم بترن العارم عل الائة الدرسين والعلاء ال i‏ 1 
اجامع ال بوي وغیره وفمم کثیر من الر جال اوا 8 ا من 
يطول الشرح بذ بذکر م 
ورخ کانپک کثیرة لتعلےءیادیء ار ةتبلا السبعين كتا!] وطلبتها 
غو الف وخسمائة طالب ومنذ ايام مدحت باشا أنشىء مكاتب أهدائية 
مرتبة يبلح دد تلاميذها الان غو الفين ويدرس با العربية وا لتركية 
وإحساب وإ جغرافية ومبادي النار ج وإلفرنساوية وللحكومة مدرسة صنائع 
وأربعة مدارس رشدية ومدرسة حرية أعدادية ومدرسة حرية bb‏ 
وغورذاك 
اماالینات فنذاعصر ادارا آمل تمل واکن لاء جل 
برهم باشا عن سور ية بقلل مض الت اری عملم نای فاخذوا في اشا 


A4‏ سفر ال لام تي بلادالشام 

المدارس هن غ تب امون م الود وقد أفاضت الشرح بذلك حضرة 
الفاضلة السيدة سلى فطلي الدمشةية في مقالة نشرت في جر دة اللطائف 
الغراء في السنة ألماضية و بينت بتقوم مقدا من ابتداء نهضة الان 
الدمشةية إلى غابة سنة ۱۸٠٠١‏ مسحية فكانت النتجة كا يأقي 

الحدل بالالف ' النليذات سنة ٠٠‏ مددااناث بحسب العديلات الاخرة 


A ۲۸۰ ۱1۰‏ ین 
e ) T0 <.° ‘<F )‏ مین 
1۰ء 1۸۰ 5 وڈ 


اما عدد مدارس البنات اعيات قي سنة ۱۸۹١‏ لما جاء قریر 
الفاضله المذ كورة فهو ٠١‏ نصارى والمليذات ۱۳۸١‏ وإلسلين ١١‏ مدردة 
و٥‏ کنابا والملیذات ۲٠۰۰‏ واایهود ۲ وإللیذات ۱۸۰ . ویعل بہذه 
المدارسآكثرما يمل بالمدارس المذكورة و يزاد على ذلك اشغال اليد ولليهود 
وب سنه راثي غثرمدرمة درط لاا لفون ٤٥۰‏ لدا رکلم 
يعون العبرانية لغم ألدينية 

صنائع دمشق 

ترت دمشق بصنائعها الحقنة منذ قد الزمن من حريرية وقطنية 
وأدوآت وا إسلىة ھی كانت نقد مه ن من مصنوء انیا لکل أنىاء )الك ألعثانية 
الوإسعةولكن ۰ مند نكبة تمورالغوليبدأبپا اطاط وفقدت عض مصنوعاعا 
لااکما البضائم الافرخية ازدادت أغطاطا ولکن ما زالت للان 
م الصناعية وخصوداً غ اج فا فان فیپا نيف 


سار السلام ق لاد اشام Ao‏ 


وخسة الف نول لاجل السوجات انحر يريةوالفزلية والصوفية علاوإعها 
الان e‏ ™ اا ذه 
جحت تارة دمشق لزان السالف نجاحا عظ)] وصارت مط 
تجارة ابا زوالعراق وبلاد الآرك ومصر وإس#رت كذلك طويلا وإنسع 
غناها 9 اقترا راون ۰ التجارة الا جنبية ا وریا 
ف > e‏ ۽ متاجرها اواك بان اندي یروب 
وقل وفود اجام علبافزاد ذلك ك نكبة معاجرها الا انه مع ذلك ما زال ها 
تجارة متسعة 2 آنےاء الاك ألعثانية وإعصس جھات وربا حرث تصدر 
حاصلاما l0‏ وتستجلب لوإزما ويوّمل سكانا انغ مد السك 
ا#ديدية المشروع فيم يرد هم يعض ما فقدوه 


مناز زهات دمشق 
منازهات دمشق كثررة لا تعد فانك لا تخرج من أبوإب المدينة اا 
وتجد البساتين والرياض مسافة الساعات ولذلك يكن اقول بان دمشق 
جيعا منتزهات ولكن أشهر ما يقصده الناس هو الصاحية والنيرب وألرجة 
وجهات باب توما حيث تجد حدائةما عومية معد للنزه لا للاسلهار جنينة 
الافندي وإلمناخ والصرفانية وغير ذلك وقاصد هذه الحلات لا ينةقى فيها 
كيرا وهي على مدى السنة ما خلا فصل الشتاه غاصة بالجازهين 


سف راللام ني بلاد الشاء 
بانامیا راجا 
في بساتينها جميع اجا رالفواكه الشهية وهي كثيرة ما خلا انوإع اللمون || 
وإصناف قلبلة غين“ وإثارها شهية لذيذة رخيصة ان کین تتم ولکثرما 
یکٹراهلا من اکلپارم هي انهم صقا بعد الاأخر٠‏ وإما الخضرة فا فكث,: 
| رخبصة ا ذلا کک ن لأكل من جيع الطبقات ان يعيشيا 
حستًا و يلنذوا ۽| پأڪلون اذلاشيء اا عندم بكار ز ائدة. وفييا 
من الا جار غي رال ة شي كثيريرىمنة | حراش ک كثيرة وا ک کر جر احور على 
انوإعه الذي بنشرح له الصدر 
نثریات 
- لايا كل اهل الشام الآ الم لضاني ومایذح من في البوم ۲۸۰ را | 
ي ده‌شق جرنال وإحد رسي وثلاث . و ر مصاین کرۀ وجو 
۰ صغیرة و١١‏ معلل شا وفيا قلعة قدية كيرة جداوقشا لی كغيرة المعساكر 
ويقالان ع ي مايا خاصة لدفع مرض اذام ومن اصابة وأ تى با لایزداد 
به وتاڪدت بانڈ لا یصاب احد من اماپا بېذاالداء 
وبعد أن قضينا وطرنا من مثاهدة هذه المدينة الفدية الجبيلة لهسو بة 
باجاع امل الياحة قداو دتا جنة الارض وزر Ty:‏ رها وعلاع| الشورة 
ما ذكرتة وما لم يسعني امام لذكروعتدنا التبة على بارحتما فودعنا اصمابنا 
الكثبر ين شأكرين ما رأبنا* منم من ا نسانية واللطف وكرامةة الاخلاق 
مع سالامة أأنية وخرجنا كلا السنة ناطقة بشکرھ مرددة ا حدم. 
حافظین مم ديعم الزارة حسن ذ کر و[فضل ئر وقصدنالالسغراىبعليك 


سفر السلام ثي بلادالشام A‏ 
الفرمن الشام الى بعلبك 
خرجنا من الشام ي صباح ج مارین برجعا فا یلها من البسا 

و ریأاض الحبة e ٤‏ الذي ندم وصغهة ركان ٠‏ الس اليه ا 

ھا ایا ورای ا الا ر ا ازاف 
حولنا من کل جانب وبردی يطر بنا بنغات سره ومنظر أندیاب مياه 
فوصلنا َر دة لست فا مین امخض راء اي انا 9 ي عون ماھ زا لاي اساب 
علي حصباء كالدر ونبات كالزمرد ني بقعة أهدعا الطبيعة‌ما عندها من حال 
تحيط بها اجبال وري بردى وة يلنتيان بالفرب مها القاه الاحباب 
و بعد ان یٹنا بها فليلاً بحسب ما سح لنا امام ركنا مطايانا وإستأنفنا السير 
ما بن راض وغیاض فبلغدا |۰ ةة حيٹ يبع ع ألخر المنسؤب الیہا من 2 
جبل‌شادقی وذوق ابع اثار هیکل A‏ الاقدمرن: ول يھا وة آثارة دصر دم يقال 
| رن السلطار ن صلاح الدین الايوي بنا ٠م‏ سرنا بذلك 1 ودي ادج وحولنا 
ثل ماوصفناه ار ری کنیرة فيه تکاننما الاجار رة وغیاض احور 
بعد ان تست امحدا ثق وإجنان بانغام اثمىي المع من أنغام العود واليثا رحق 
آنمی بنا السیر بعد مسیر ترا من سیم ساءأث الى فر ية سوق وإدي بردى 
وشي اکر گر 0 هذا ودي قا٤ة‏ على آثار مددينة الاباية اة ووراه هذه 
الفرية في جيل اثار كثيرة مرن بتاه ومدافن ما يجذب نظر السا 
لشاهدعا وهناك عبد قي الصخور اقنية فدية تحفورة حفرا مٿقتا من ايام 


1 سفرالسلام في بلادالشام 


الاقدمين لسار فا ااه لسةاية لارا خي المرة تفعة ة فاستر. حنا فلا نسر حا لطرة ف 
بلك المناظر الي قلا يوجد مغلا على الارض وعاودناالسير. اما هذاالو(دي 
فعلى هذه البحبة وإمجال منذ القديم وكان يلقب بوإدي الذهب وزادي 
افج وقد وصفة كثيرون منالشعراء وإككتاب وكل قرا فائةعلىآئارقدية || 
من زمن الرومان. وعند يرتا انحدرنا انعدار اة ذلك الوإدي حيث فل 
ئفراجه كيرا حى وصلنا الى بردىفررنا عل قنطرة قدية فوقة تجددت كرا 
وکانت اثارال بلية الندية في أجبل عن يبنا ممعدة لمسافة بعيدة م أحذنا 
بالصعود و بردی‌عن یسارنا وبا شرب ما حدر بقدرارتفاعنا »وعن يسارنا 
الى ما وراء ال رغياض حور كثررة وإستر ینا سائرین حت انفرج امامنا سهل 
الزبدافي اخصب فسرنا به حو امن ساعن ومناظر امجبال تشرح 
وبردی ینساب دى ن على بعد من) حى بلغنا الزبدافي ونا بھا ولبٹنا تلك 
الليلة ٠‏ وقي بلدة تحتوي على نحومن أربعة الاف ناس وتری الیساتین حرطا 
على مسافة ساعة وهي كبنة تجري من تحعما اپار وفیما کنيرمن اجار توت 
امحریرواغاح على أنوإعووغرر ذلك كثير وإماما في اجر ل ذرى كثيرةعامرة كل 
قرية مها کبنة وهذه الارى مشورة کذیرا بطيب اذوإء وإلاء بقصدها اهالي 
دمشق لصرف ايام الصيف فما وإشرها مضايا وبقين وباون وباسهل ) 
بالقرب من أازبداني ینیع ر :ردی a‏ ی لبشنا في لز بداني يوين سافرنا 
ما الى بعلبك . و به لبك مدينة قدية جدا ذکرها کثړرون من الْوّرخون 
ئي ادو رخداةة وش ‌تذبه کک دأرةالبساتين وار وفما كثيرمن 
المتزهات ت اشهرها مناره راس العين وري ل لوکاندات ٠ش‏ ورة معتبرة 


. 


سر السلام ي بلاد الشام ۸۹ 
وقد نزانا ٤‏ احد تزا الشهورة فھاد فنا به کل را أحة ٠‏ وه ألمدينة مشهورة 
بائارها المشهورة ٤‏ المظمة ودئة ةالنقش ر اانه ومس ارما هائل | 
جداجدا وقد زرناها مرارا وف کل مره ری ما لم بره قبلا ف وصنا || 
کٹیرون م نکتابنا الشرقبین اافاضل وفصلو ما ہہا مرن عبائب البناء || 


| وصنعتو واتوا تاریخ اورم صورها باص ءزذكرذلك جريدة اسف | 


الاغرفليراجعة من شاءتنصيلاً . و يوجد فما أثاركثيرة غور فلعتها ما يستغرق | 
وصفة وتفصيلة مجلدا وكلة يدل على ما بختة سورية في سا لف الزن من | 


العظة والافنداروبعدارن صر فیا ایا فليلة في بعلبك باضافة حضرة 
فاخقامها وقاضيها وإعيانها توجهنا الى ارزلبنانعن طریق الدیرالاحر _ ا 


ارزلبنان 
اما ارزابنان فغاب با لفرب من بشرّة يشتمل على رة وإرتفاعه 
عن سط الجر اكثرمن ستة لاف قدم يتقاطر اليه السياج من سار اغا | 
المسكونة ومنظره من أرهب الماظر وشحجرة من كبر وإدلى الاشار وراه 
زكية وغو غريب وإهاليتلك الوإحي يزورون ولسمونة ارز الرب وقي ذلك | 


|| لكان كنيسة لطائنة الموإرنة.فيها دفتر لكنابة اماه كل الذين يزورورن 


الارز“ وقد نظرنا جر مجرّفة فيل أنة اقام فها ناسك زم طويلاً . وحيط || 
er‏ راکثرمن ار بين قد ماري عالبة جد ان ع الارض .و بالةرب ا 

الارزغ اليب وهومن اعلىجبال سور ية بعال على الجرالموسط ومدينة | 
a‏ کاسان ي الجر وهذا النظر من اجل ٠ا‏ رأث عبن وتشاهد من | 
هناك السفن | لعرية تخرف عباب الصرالى جهات مخلفة با ي اتخاطر 


4 سفرالسلام في بلادالشام 
NA)‏ مداع النظر جلك المشاهد امجهيلة شاكرين 
امخلا: ق اكم وفارقناها ونحن نود عدم مغارقتبا وكان معنا حضرة الناضل 


راجي بك مدير تلك الناحية فودعناه شاكرين لطفة وكالة وإنيناءلى خيولنا || 


ألى مدينةزحلة 


وهي بلدة جيدة أطوإء وإلماء فائةعلى جاني واد :ج ونر البردوفي ير || 
نی وسطہا ومومبا ني سمل القع على قرب من جیل لبتان واملپا یمم | 


ا سيين موصوفين با جاع ة والافدام و يبلغ ءددم ٤‏ الف نفس وفبماسرق 


کبیر وشيم رکزتجارة ابلاد البقاع وجانب کیرمن لبنان‌وفما کنیرمنالکنائس أ“ 


ومن برمصرلصرف ایام الصيف وماڑها عذب بارد جدا وها کنیرمن الکروم 
| وجان بکیبرمن تجارما بالعرقي وإ بوب وتبعد عرن اشتورة ساعة علي 


الراب وإهلا بون الط والانشراح ویک رون صيونم کثيرا . وقد لبثنا 


فما مدة زدعينا الى مناولة الطعام عند حضرة فائتام البقاع في مملفة زحلة 
ولفینا من حض رتو کل انس واکرام وتعرفنا هناك جمورەن افاضل اوم م 
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فقيل عزیز ٠‏ 
قلاً عن جر يدة اللطائف الصادرة في ٠١‏ أبريل سنة ۸۹۲| 
8 ما انتپینا من طبع سفرالسلام في بلاد الشام میا تری ي هذا از* من 
# المطائف( وهوالاثر الادبي ي الخد موالفه مم الرجة ) حتى صعتق آذانناباً اجرى ا 
٣‏ الدموعواحرق القلوب ألاوهووفاة الممديق الح العز, ا 
1 ساي مدیراا = استارت ۾ رة ة الله فی منقصف لیل ۱۲ ابریل‌سنة۱۸۹۲ 1 
| وهوفي شرخ الشباب تارك اولا ا صغارا دون سن الم . . وکان قد اما ا 
| اعتلال فتوجه الى اسيوط القاس للشفاء ببديل المواء في مازل سعادة شقيةه 
أ الفاشل سمد الين باشا وقضى هناك زمتا بقاسي عناء الداء با اتصف بد رح | 
الله من الصبر وثبات العزمة . غم عاد الى منزلم بالمنيا قبل الوفاة بيومبن حيث ا 
1 وافعه منيته فوجفت ذلك ا والمبين واقبل الخلق الكثيرعلى ماز © 
وم يذرفون الدممالسخين عل فتدو م شيموا ال نة الى الحطة يموك حافل 
أ وکلم اسف سف البال على خقی د کرم فضی معظ ایام ف خدمة الكمة 
1 السنبة كان في خلا ما عنوان النزاهة والاستقامة . وقد مل نعشة الى الماصية | 
ق وما ذاع هذا الحبرالمشوم حتی هرع جاهیرا لی الى مزل سعادة شقیقه يلوم | 


ق الاس والاسف عل هذه الفاجعة 
وعند الساعةالتالتة بعد ظبرالاتا ٠١(‏ ابريل ) شيعت الإنازة الى المدفن 
باحتفالعظے لیت بقدرالعوٹی وآلم ومشی فہہا جپورالعظاء والکبراء والوجماء | 
وجيمم واجفون من هول هذا المصاب ذاكرون جليل مناقب الفقيد وجيل أ 


ê A 


مزاياء وواروه” الراب مرحمين عليه . وني المساء غص ماز ل سعادة شقيقه سعد || 
ق الدين باشا بااوزراء والماماء والکبراء والرۇساء عزونه على هذا المصاب ولا پزال 
| الناس بترددون الى منزل سماد ته والرسائل البرقبة مارد من الجهات معربة أل 
| بشاركة العموم في الاسف على هذا الفقيد العزءز. واتنافي هذا المقام تتقدم الى ًإ 
| سمادة شقيقه الفاشل دير اسيوط وسائر اله اكرام ومعشر الاخوان الاحرار ا 
| بعبارات التعز ن به سائلن انه ان er‏ ويب اصدقاء الفقيد نعمة الصبر الجبيل 
على هذا الخطب المظم 
arn‏ 


:1 نر ادي جيل 


٠ |‏ جمنانيكنابر واحد رحا امغفور له صديقنا المزيزعبد الرهن بك مامي أ 
بعد ما نشرناها في اللطائف تباع) بعنوان سفرالسلام في بلاد الشام وبعد انتهاء أ 
طبع اأكتاب الذکور بقليل بلغناالنباً المشوم بوفاته رة الله عليه . فاقضی شر ا 
هزه الجيلةلاعلان الذين برومون حفظ اث راان يبوا کتابه من :1 
ادارة اللطائف : 


